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الحمسزء الأول 


كيف دخل .نفوذ الاستعمار إلى بيحان وضمه إلى المحميات الغربية ؟ 


الجسزء الشافى . 


المقاومات الشعبية ف بيحان ضد الاحتلال البريطاني 


تحرير منطقة بيحان ف سبتمير /951ام 


الجسسزء الرابج 


الشعراء الشعبيون والمقاومة بالكلمات 
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المقدمة 
الجزء الأول 


كي و كل ددن الاسكدمار إلى محكاة وهس 


إلى االحضيات الغربية ؟ 


3< ومين تحدحة 
5-رمي عيلان 
-الانذار يقصف عيلان بالطائرات 
- قصيدة « تروح الأرض في سته وستين » . 
- قصيدة « سوق بيحان ذي كزوا معاقييه 
- مابقي من اثار الدمار الذي أحدثة رمي عيلان 
وثيقة استلام المستردينين الغرامات المالية 
تدمير حصن سالمين 

-المسترهملتن 
قصيدة «النقي عاب والمتعب أصبح ترنجة» 
-المستر ديفي 


الجزء الثاني 


المقاومات الشعبية في بيحان ضد الاحتلال البريطاني 
موحل 

- مقاومة العليا 

- مقاومة بلحارث في عام 5/8 1١م‏ 

- مقاومة الرونة 


- مقاومة اللفج 


الجزء النالث 


تحرير منطقة بيحان في سبتمير عام /19571م 
المسيرات التاريخية للاستبلاء على السلطة في بيحان : 
-المسيرة الأولى المسلحة 
-المسيرة التاريخية الثالنية 
-المسيرة التاريخية الثالثة 
-المسيرة التاريخية الرايعة 


تشكيل اللجان الشعبية لادارة منطقة بيحان . 


- اللجنة العليا لمنطقة بيحان. 
- الوضع المالي الصعب اثناء تحرير المنطقة . 
- تحرير منطقة الحقبة . 

- تحرير منطقة حريب من أيدي الملكيين . 


الجزء الرابع 
الشعراء. الشعيبيون والمقاومة بالكلمات 


١‏ - عبد الله بن عيد الله الكدادى 
- توطئه 


- منهجه في التحريض ومقاومة الاحتلال 
-«الحتان ماضقة» 

ب «الحنش من قفا الريش اخلسي» 

- «الشن مايروي» 

بح «الدنيا منوي للهيوط» 

0000-7 بالسامح ولا احنا مدعين ("( 


١‏ - الشريف عوض بن أحمد الهبيلي 


2 ماليوم ماهي .شيء ضحكة ولصفاطي» 
- «هايا ابن لشراف حد للثوب خياطى» 
- «ما اليوم قد نسل الهبيلى ساطويع لميرا» 


- «لاعاد تصبح في تهامة ياعبود مزفرا» 
- «سلم على حيد والبدوان في عطفه» 

- « أهل الجماهير يحسيهم بداويني» 
- «لو ما الهوي ما يعطف قرن الوعل» 
-» آهلاً وسهلا يقول القتع والمفتي: 


“” - الشريف حسين بن أحمد الهييلى 


- « وحيل السياسة بياتهرتعطون» . 
- « لسرار عندي لها قفل مشطون » . 


- « جفتنى وانا ذى كنت حامل لها القعب» . 


«-]٠ :‏ وياعين بادآل يامنية الشعب » . 
- « شروق الشمس من فوق السطوح » . 


الكدادي 
الكدادي 
الكدادي 
الكدادي 
الكدادي 


عوض بن أحمد 
ااكدادى 
الكدادى 

عوض بن أحمد 
الكدادي 

عوض بن أحمد 
الكدادي 
الكدادي 


- « قلب خوك مجروح » . للكدادى 


- « أنا لشواركم ذاهل في العجبة ولحناق 6 . الكدادي 
«١ -‏ لا بد من ركعة عليها تركتع الناسي » . حسين بن أحمد 


و الحوانضى المقترقة والمعتقة قشر الشريك 


: - ناجي المصعبي 


- « يا أهل بيحان وش فكك شبك مشيوك » . المصعبي 
- « لا يهمك ضعيف الرأي لا غشك » . الكدادي 
- « قل لعبد الله الجمال قاد الرحيلة » . المصعبي 
- « كم صبرنا على سارح وماضي وغوار » . التكدادي 


- « والقوم في شقة شرورة ترجش الدنيا رجيش » الكدادي 
«١ -‏ في الشرق لوسط بايقع ذا لش وذا منش وليش » . المصعبى 


- « حبل العرب بالمجد والعزة استوى » . المصعبي 
- « فوز العرب مكتوب دوما يخاطري » . الكدادي 


- « لا انته بطل فالعوالي كلها بنطلية » . الكدادي 
١ -‏ لا بد من ساعة يقع يالباني اهدم ما بنيت » . المصعبي 


٠‏ مبخوت مصيقر 
-.طوا حافظوا كل يوافي بغرمه ». الكداد 


ظ حتوين فقا قال عوالة عسي بالسلمد: ماح 


/ 


- « طغيت ياالعرش في الدنيا طغيت » . 


5 - محمد حسبين الحداد 
شاعة امصومعة 


ءَ 
- « ياشيبة الرحمن جرار جيلك العوج الفجاج » . 
- « يا الله انا داعيك وسط الليل حما الصبح لاح » . 


٠/‏ - القرف 
- « مامن حرامي وعاد أحرم » . 
- « من طالت اكمام ثويه ما قصر باعه » . 
٠ -‏ قل لخالي بغينا نلثقي» . 
- « ذى ما شى معه هو عيد هنه » . 
ك1 محص اك قن ل 
-المراجع. 
- نبذة عن حياة عبد الله الكدادي . 


لايسعني الا أن أقدم شكري الجزيل لكل 
من ساهم في دعم هذا العمل واظهاره ابتداء 
من الترفاة والمسولين لطبغة ومن قناصوا لنا 
تسهيلات وزودونا ببعض المراجع والوثائق 
النادرة . 


وبكليات مؤجزة» فإن من تعاؤون معنا 
كثيرون لتحقيق هذا الكتاب » واعترف لهم 
بالجميل مؤكدا أنه لولا تعاونهم معنالما 


استطعنا أن ننجزه ونظهره في حلته القشيبة 
التي نضعها بين يدي القارىء الكريم . 

ونحن لاندعي الىئال فأي عمل كهذا قد 
يصاحبه بعض النواقض . ومع ذلك فأذاننا 
صاغية لاي سهواو نسيان لاي واقعة او ما 
شابه ذلك » أن نتلافاها لاحقا بكل تقدير 
واحترام 


الأقدمة 


يتناول هذا الكتاب موضوع المقاومات الشعبية في منطقة بيحان . بشكل ريسي 
ضد الاحتلال البريطاني بمختلف أشكالها وأساليبها ابتداءاً من التململ الشعبي 
وَتَتوون الكل الشاعزة وعمريضيه] حكن لتقام ” لسلم حند الؤجوه لاد ترى وهل تمل 
جزءا من المجرى العام لنضال اليمنيين ضد وجود الحماية والنفوذ الاستمماءرى ؛ الذي 
فرض على المحافظات الجنوبية قبل الثورة . 

ويشتمل هذا العمل على مقدمة وأربعه أجزاء حيث كرس الجزء الأول على عرضشس 
وتحليل الأحداث التي كان هدفها منع دخول نظام الحماية الاستعمارية إلى بيحان 
وافشنال مخططاته وهو يبين كيف دخل الانجليز إلى بيحان . 

كما خصص الجزء الثاني للمقاومات الشعبية التي كانت مهمتها مقاومة استمرار 
نفوذ الاحتلال بعد أن فرض على منطقة بيحان . 

آنا الكو الكالت كان محاوقة للأحابة عن مكوال موكيف كنت علي تهرير 
بيحان في سيتمير عام /5511١ام.‏ 

والجزء الرابع والأخير يبلور 'الدور البارز الذي لعبه شعراء بيحان الشعييون 
لالهاب مشاعر الجماهير وتنويرها والتحريض على مقاومة السلطة الاستعمارية وتعرية 
مشاريعها وكشف الأقنعة عن وجوه طوابيرها مع الحرص على عرض وتحليل الشعر 
الشعبي الذي يمثل الرأي الآخر المناهض للثورة والمؤيد لنفون الحماية البريطانية في 
المنطقة . لتكتمل الصورة للقارئء والباحث على حد سواء . وبذلك تبرز الأهمية الفاعلة 
للدور الطليعي الذي لعبه الشعراء بهدف التحرر وازالة الاحتلال ونفوذه عن طريق 
المقاومة بالكلمات: 
وكان.هدفنا من هذا وتدق تتخرئ الدقة وإظهان الشقيقة . يكمخ و الشقاط عق 
تراث المنطقة من الضياع بتسجيل وتحقيق ماتضمنه من احداث تاريخية وما يشتمل 
عليه من روائع الابداع الشعري وكشف جوانب من تجلياته الخالدة وحمايتها من 
الاندثار . 

هذا إلى جانب أن كثيراً من أبناء الجيل الحالي لايعرف حجم تلك الأحداث العظيمة 
والتضحيات الجسيمة التي بذلت فداء اللوطن ودفاعاً عن حياضه . 


1١ 


كل ذلك كان دافعنا الأساسي إلى إظهار كتابنا هذا , الذي قضينا في جمع مضمونه 
ونصوص أشعاره وتحقيقها وتصحيح موسيقاها وتحليلها وضبطها بالشكل مدة لا 
تقل عن خمس سنوات . 

وكانت اتكالية:هذا العف تسد أي السؤال العالى # حاهى رسالة :فلك المقاومات 
الشعبية في إطان الصراع بين الحق والباطل بين الجزية: والاستعمار؟ 

على أن أهم وسائلنا لتحقيق ذلك والتغلب على ما واجهنا من صعاب هي جمع 
النصوص من مصادر عديدة موشثوقة . وكان منهج تحليلنا تاريخيا ومقارنا حسب 
تقر اتفال : 

وهناك معضلة أخرى ء تمثلت في عملية تحقيق النصوص الشعرية وضبط أوزانها 
الموسيقية إذ وجدنا أخطاء أ كثيرة . لأن معظم رواتها لايعرفون أسرار الشعر الشعبي 
الموسيقية . كما أنهم في معظم الحالات يحذفون كلمة أى حرفاً أى يستبدلون لفظأً بكخر 
عفويا كما يبدو . دون أن يميزوا الجوانب المختلفة بين لفظ الراوي وكلمة الشاعر 
سواء من حيث المعنى أو من حيث الايقاع واحيانا أخرى ؛ يضيفون كلمات أو أحرف 

الاسيت أو اككن فيخدل تواوكها ٠‏ حتى القصومن: الكتوية التي وقعت فق أيذينا :كانت 
يليه بالاخطاء للاسيان انق الذكن ب ذاقها: , 

والتعرف على ذلك , يحتاج إلى مهارة عالية وتروى بمعارف الشعر الشعبي واسراره 
التضعية والعدينة: , 

ولكي لايجرنا الاستطراد بعيداً . فإنه يمكن القول أن المقاومات الشعبية في بيحان 
ند ارتبظت. بالتضسال التوطني والنؤوع الجامع والواضع إل رقص الاحخلال وصرية 
مشاريعه: وفضح مؤسسات نفوذه . فكانت بلك مقدمة الثورة واشراقة: ساطعة في 
طريق الحرية والانعتاق . 


المؤلف 
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الجزء اقول 


كيف دخل نفوذ الإستعمار إلى بيدان ؟ 


كيف دخل نفوذ الاستعمار إلى بيحان 
وضمه إلى المحميات الغربية ؟ 


يقدم هذا الفصل تحليلاً لنشاط البريطانيين في بيحان وهم يوسعون دائرة 
نفوذ الحماية الاستعمارية في المناطق الداخلية للمحافظات الجنوبية منذ مطلع 
القرى العشري . 

ومن حيثية أخرى مد المقاومات الشعبية الياسلة لمنع دخضول قوات . 
الخال وتغرده إلى فيعان د تصنورهنا الشعراء الشعبيون ' 2 الاشارة 
ولتسجم شع شارة 0 وهي : 

-إدازة التفاففسات المشاكرية في ديضان عن طبريق العوؤكات العين :ة 
والخالنة, 
سيف وعلوي أحمد وعبد القادر أحمد سيف . 

اعتمدت المرحلة الولى على ارسال ضباط سياسيين انجليز من المتمريسين على 
ويجرون 0 . وعلى ضوء ا ا 
وهم يرفعون ذلك 3 تقتازيرهم إلى جهاتهم المعنية ومن ثم يحدد صرف 
أم في شكل مالي الى القوى الموثر ا 

ولكن لاتتم لك الغملية الاعل اساس من إدارة التفاقهسات النكاف» 
الاجتماعية في المنطقة المعنية بعد معرفة الأشخاص الذين تتوسم فيهم أهلية 
التعاون معهم . 

فتدان التناقضات والاشخاض «الفوثات القدمة مكلف اشفالها : تحيث 
سب اللمحصلة قي اطان مجرى سياس مل الثفوة التريطاكن إلى الشاطق 


/ا, 


الداخلية لجنوب اليمن ومنها بيحان . ويتم توزيع المنح على اساس من 
سياسة انرق مج هيدا رمنلى اندها دواهم قليلة واخر يجزل له العطاء وهناك 

كاننا+ نا أدرك المريظ افون أن ابالمية أنفهة الذكر لم تكن كافية 
لاخضاع بيحان ٠‏ أخذوا يستخدمون العنخف المسلح ضد الطرف الذي 
لايرضون عن مواققه مكرورم ؛ ويأتي لي تاق سياس ا 
كما هو موضتع فيمايي + 


صفلاا_-.. سكب" 0923917 يي ماف ين سببا ل هه 9 . 52:37 )تند 


تعرضت حدجة لعمليتين عسكريتين أثناء الاحتلال البريطاني لجنوب الوطن هما :- 

1- عنيما طرع الاتجليوى» الأول مرة:+ نكر وجري إقامة حكرمة ف يحان: . 
وانه لابد من أخذ رهاتن من أبناء المشائخ والاعيان والغرض المتوخى من تلك 
العفلية همد الثقرة الامتعماري إل مقطاقة ريحات.: 

وقد تصدى اليجاحي لذلك يرلضمة حَيَك امتدم أن يقدم اح انتاعه كرهينة: 
وشحت ذريعة إغاقة نقماط مطار الزوتة قررت السلطات الاتجليزية وعدن 
900 0 البجاحي في حدجة بالطائرات واحبدثت الغارات الجوية خسائر 

كت نيا تاد البجاحي المقارمالكانية الهالفة إلى رفش مشرو ع القطق 
الاجباري الذي فرض بموجبه على جميع الفلاحين في بيحان أن يزرع كل منهم 
ون ابه قطنا اجبارياً ووجهت حملة عسكرية ضد مطرح البجاحي في حدج 
واستمرت المعركة ده كلاكة ايام 

وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدها البجا فإنه قد نجع في الغاء مشروع 
القطن الاجباري (وسياتي تفصيل ذلك في الجزء الثاني تحت عنوان مقاومة 
حدجة ). 


حصن البعا 


مم 


3 


ايج 
1 


5 


حي في قرية حدجة 
الموسطة 


0 


0 


3 


١ 


0 
د 


صورة قنبلة من نوع القنابل التي قصف بها مطرح البجاحي أثناء الاحتلال البريطاني 
وهذه القنبلة لازالت موجودة حتى الآن في حصن البجاحي لأنها لم تنفجر 


حننية 


جانب آخر من مطرح البجاحي الذي دمرة سلاح الجو الملكي البريطاني 
أثناء الاحتلال الانجليزي . 
والبجاحي وأبناؤه هم من أوائل المقاومين لمشاريع الاحتلال وهم من أبرز المناضلين في 
بيحان الذين تعرضوا للقصف ودمر مطرحهم كما تعرضوا لحملة عسكرية بسبب 
رفضهم مشروع القطن الاحباري . واعتقلوا وفرضت عليهم غرامات كبيرة (انظر 


و" 


نضا 


تتلخص أسباب رمي عيلان العلنية في عدم رضوخ 
الشيخ علوي أحمد للمطالب البريطانية التالية : 


أ - التصالح مع الهبيلي. 
ف < الامتثال لأوامر واي عدن 


الذي كان حينئذ خارجاً عن طاعة الأمام يحيى . 
وذلك كما جاء في الانذار الانجليزي اللاحق . 


ملحوظة :- 
- على الرغم من ورود اسم الشيخ أحمد ناصر القردعي غير أن معظم الرواة يؤّكدون أنه علي ناصر القردعي 
ولكنا تقيدنا يما جاء في الانذار. . 


ردنا 
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حارتاومع.عها:. 


الزي ار أضه دضجة رح ا 
2 اال + فيد م ثئْ مب آل ١‏ عل نا لي 


0 


0 
جا 


36 . محر ( ع | 

ا 07 عاوات #تخلوا رعويهت شحاريا 
برا 55 نت ان ليم عاوانه دل ان مدة طويل.. قب 
0 0 : 3 ل: .مهرد ١‏ بتاكم لرؤامن سواه 


4 
: دج ررم 1 4 مويل ا بس 


ااذه وال اخ اعرسم 0 


- وانعها د 500 4 
2 ارصًا ١‏ 00 5 
ن منا١‏ بس 1 مات وراهر الشير ل 1 
كم 2000 نا الكمن أواك «جل مب اكامبه ,2 0 


ان صب مسمس اراي امسبعا فك الي 


مر 
2 


لك 
١‏ 
ِ 
د 
خْ 
0 


لم سوير بابر بالاراي . 


فم لجرى١‏ 
1 0 


اعادة كتابة الانذار 


حرر بتاريخ ١5‏ مارس سنة 955١م‏ 
جناب محترم المقام الشيخ علوي بن أحمد المصعبي دام مخروسه بعد السلام قرارهذا 
لنستدعي التفاتكم الى كتاب ادارتنا نمرة .. المحرر؟١‏ يناير 1575م الذي نصحنا لكم فيه 
نصيحة قوية على أن تصطلحوا مع شريف بيحان والشيخ أحمد سيف في مسألة أختلافاتكم 
معهم وأيضا أن تمتثلوا لأوامر سعادة الوالي وتطردوا أحمد ناصر القردعي من بيوتكم 
واراضيكم واذا عجزتم عن الأمتثال فحكومة جلالةالملك ستضطر على أتخاذ عمل تكلفكم به 
على أن تمتث المرغوبات سعادة الوالي . ولكننا نتأسف أن نفيدكم على أنه ولى أن مدة طويلة 
قد مضت ولكنكم مع ذلك لم تتخذو أي عمل لتظهروا أمتثالكم لأوامر سعادة الوالي وقد أمرنا 
سعادة الوالي الآن أن نحرر هذا لكم مرة ثانية ونأمركم أن تصطلحوا مع شريف بيحان 
والشيخ أحمد سيف وتطردوا أحمد ناصر القردعي وجماعته من بلادكم في مدة شهر واحد 
من تاريخ هذا الكتاب وان عجزتم عن الأمتشال لهذا الأمر النهائي فسيضطر سعادة الوالي 
على القاء العقاب عليكم بضرب القنابل من الهواء وأيضاً سيعمل عقاب آخر يفتكره لابقا 
ولازما عليكم ونفيدكم أيضا ان ضابطا سيزور بيحان في اخر الشهر لأجل يتحقق فيما اذا 
كنتم امتثلتم لهذا الأمر ولأجل مصلحتكم الخاصة ننصحكم نصيحة أكيدة على أن تعملو 
بمقتضى أوامر سعادة الوالي لأنه لا اجل سيسمح لكم بتطويل مدة اخرى ودمتم 
كولونيل ليك 
السكرتير السياسي 
00 
هذا هو إنذار والى عدن 
والذي قصف سوق بيحان , عيلان 
بالظائرات بعد انتهاء مدة 
احمِد رفن الأذعان له 


موقعة التاريكى من هل الأحداك الجارية حدق 


يون 


أولآ: أسباب رمي عيلان 
حدد واللي عدن دوافع قرار الحكومة البريطانية 
بقصف مدينة سوق بيحان بالطائرات في ثلاثة أسباب كما جاء في الإنذار وهى :- 
أ- عدم خضوع الشيخ علوي أحمد وقبول تنصيب حاكم لبيحان تحت الحماية ؛ بمعنى . 
رفض تأسيس حكومة للنفوذ الأستعماري في بيحان . 
والشيخ علوي أحمد كان يعتبر حينئذ قائد معارضة تأسيس أي كيان سياسي في 
بيحان تابع لسلطة الأحتلال البريطاني . 

ب - قبول الشيخ علوي أحمد لجوء أحمد ناصر القردعي أحد مشايخ مراد حينما ثار 
القرادعة ضد الامام يحي . حيث هرب أحمد ناصر القردعي الى بيحان مع مجاميع 
من عشيرته في عام 976١م‏ . وذلك خوفاً من بطش الامام.يحي» .وقد وفرلهم 
علوي أحمد الفاطمي الأمان . فكان ذلك أحد أسباب الرمي المعروف بإسم رمى 
٠‏ عيلان وهو أحد أحياء مدينة سوق بيحان مع أن الرمي أمتد إلى الأحياء المجاورة 
لحي عيلان من مدينة سوق بيحان الشهيرة التي تسمى حالياً بمدينة العليا مع أن 
العليا هي أحدى ضواحي سوق بيحان سابقاً . وأساس تحويل الاسم من مدينة 
سوق بيحان إلى مدينة العليا. لأن المسئول بعد أن نصب حاكماً لبيحان , بنى له 
بيتاً ف ضاحية العليا وعمل على تعميم أسم الضاحية بدلاً من اسم سوق بيحان لأن 
مقاومة الأحتلال كانت تتطلق من سوق بيحان:الموشطة باغتباره عاضمة البلاذ 
ومركز قوتها العلمية والتجارية والسياسية . ومندينة سوق بيحان لها عدة 
ضواحي مثل جربان والرونة والكربة والعليا او ل ان 
مي زيماد. 

27 رمي ا و و و 0 
غيره وعدم الامتثال لأوامر الوالي بطرد الشيخ أحمد ناصر القردعي وجماعته من 
البلاد فإن مدينة بيحان وبصفة خاصة حي عيلان ستقصف بالطائرات بعد شهر 
من تاريخ الإنذارآنف الذكر, الذي نفذ بالفعل في موعده . لعدم أنصياع الشيخ 
علوي لتلك المطالب . 
ثانياً : الانذار 
وأبعاده السياسية 


تلك هي أسباب الرمي وذرائعه أما دلالاته وأبعاده السياسية فيمكن استخلاصها فيما ياي:- 
أ- البعد الأول يتمثل في انعكاس نوع من التنسيق .. بين نظام الامامة والاستعمار. 


انا 


لاخضاع الثوار والمقاومات الشعبية : جيث ربط الانذار باخراج أحمد ناصر 
القردعي من بيحان وهو أحد كبار الثوار حتى يرجع للامام ويخضع له , هذا من 
جهة . كما أن الامام يحي رفض مساعدة الشيخ علوي أحمد حتى يصمد لمنع 
دخول الاستعمار إلى بيحان وضمه الى بقية المحميات الغربية وذلك من حيثية 
لخر وضىهامؤكذ غل تساون السلطتي الامافية والانتعمان لقمع المقاومات 
- أما البعد السياسي الثاني الذي تضمنه الانذار » فإنه يكمن في إرفاق والي عدن إسم 
الشيخ أحمد سيف مع الشريف حسين في المصالحة المطلوبة من علوي أحمد . 
وذلك يأتي في سياق تطبيقات « فرق تسد » لأن أحمد سيف ينحدر أساسا من أسرة 
علوي أحمد ؛ كما نعرف . ولأآن الضباط السياسيين الأنجليز المعنيين بادارة عدن 
ومحمياتها توضلوا إلى قناعة في بداية الآمر أنه بدؤن استثمار ذلك الشرحٌُ سيصعب 
عليهم اخضاع بيحان وضمه إلى نقفوذهم . على أن خيوط تلك التكتيكات كانت تلتقي 
ق إطان [دارة لك التناتهسات والاخكلافات العنشائرية اللكلينة اسةاتيجيا :شبد 
علوي أحمد وأحمد سيف معا ولصالح أن يفرض عليهما رمز جديد للسلطة يتم 
حشية جما ول وض ذلا الس و كتكطييي الشتريام مده لمعم 
البساط من تحتهما ويتلحف به هو دون غيره . 
وسنرى فيمنا بعد كيف تجلت هذه الرؤية في المرحلة الثانية من الأستراتيجية 
الجديدة التي كان من أهذافها غير المعلنة تصفية كل من علوي أحمد وأحمد سيف 
وعبد القادر ولده تصفية جسسندية . وهو ما تحقق بالفعل كما سنتراة لأحقا من هذا 
التحليل بوضوح . 

ج - البعد السياسي الثالث الذي أشتمل عليه الإنذار يتبين في أن منطقة بيحان لم تخضع 
للنفون الإستعماري الا بالقوة العسكرية وقصف الطائرات ورمي منازل المواطنين 
الآمنين بالقنابل وتدمير الحصون بالديناميت وتغريم المواطنين بالأموال 
والتصفيات الجسدية مع تنصل الامام يحي ؛ كما تقدم ء من تقديم أي مساعدة 
حتى يصمد المواطنون أمام الأعتداءات البريطانية . 
وعلى أتقاض تلك التضحيات الجسيمة أسست أمارة بيحان التى من خلالها نفذ 
الأستعمار سياساته ومخططاته في البلاد. , 
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ثالثاً : الموقع التاريخي 
في سياق هذا التحليل يمكن التعرف على الموقع التاريخي لرمي عيلان على مستوى 
حجري اللحدات © يوان وحعفيية مبدر لحلكات | لرجلة الك امي بن خط عر بكطكا 
بيحان إلى محميات عدن الغربية . وهي مرحلة « فرق تسد » التي عقبتها مرحلة التصفيات 

الجسيورة لمن رأى الضباط السياسيون الأنجليز بأنهم يمثلون عائقاً لتنفيذ مخططاتهم . 
ويأتي في مقدمتهم, اغتيال الز. عيم الشيخ علوي أحمد على يد المستر ديفي . كما ستنفصل 
ذلك فيما بعد من هذا التحليل . 

أما الموقع التاريحي لقصف مدينة سوق بيحان ؛ المعروف برمي عيلان في عام 515 ام., 
بالنسبة للمتغيرات الدولية والترتيبات الأقليمية في شبه جزيرة العرب بصفة خاصة وذلك 
بعد أنتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى [ ١5‏ - 151١م‏ ]ء ومنهم بريطانيا وهزيمة 
المانيا ومعها تركيا العثمانية . الأمر الذي أدى إلى انسحاب الجيوش التركية وانحسار نفوذها 
فق جد والحجان والسن انهدا . فكان من نصيب بريطانيا أن تولت ما يسمى ملء الفراغ في 
شبه جزيرة العرب بعد أزاحة النفوذ التركي العثماني . 

وتحت مظلة ملء الفراغ تلك نشأت مملكتا السعودية والأمامة وهزيمة الامام يح أمام 
المد السعودي السريع الفتي , ٠‏ ومن ثم أضطراره أن يوقع على معاهدة الطائف » 
عام ام . وقيل ذلك 0 وقع الأمام يحي على اتفاقية أخرى مع الأنجليز في الجنوب في 
شهن قبرايو عام +2155 وبذلك رتنت أوضاء شبه الجزيرة العربية يعد الحرب العامة 
الأولى . 

ومن خلال فهم ترتيب تلك الأوضاع السياسية ؛ يمكن تفسير لماذا الانجليز رفضوا أن 
يستمر لجوء أحمد ناصر القردعي في بيحان واصروا على عودته الى الشمال لتصل اليه يد 
ازماع يحي هذا من جه .كما رفض الأمام دعم شيخ مقاومة بيحان علوي أحمد الفاطمي في 
محاوا لت لع الأنجليز من تاسيس حكومة ل بيحان وربطها ببية محميك مدن اغوي . 

وقد الس ب اكع الع لح الي ا ور ا 
الكدادي جاء فيها قوله : - 

قل يالكدادي شف القِسَام غير الفضيلة بين الكفر والإمام 
اليمنية وهي تضع في إعتبارها مختلف اطراف الاوضاع التي ترتبت ف اليمن في مالع القرن 

وبذلك نكون قد حددنا الموقع التاريخي لقصف مدينة سوق بيحان , والمعروف برمي 
عيلان » وذلك في عام 576١م‏ . 


عيلان حيث أعلن عدم قبوله للمطالب الانجليزية التى سبق ذكرها . 


تروح الأرض فى سته و ستين 


6ك ال اش كك اال 20 0 
ميل جه نطق السحوة السكحكها نا 


إن 


ا 11 0 ال 6 1 
ولحت سال الع يبيب ل ا 11 


1 - وخ يد شل الل ف مِثق وَبَتَىْ 
كل 7 للا ال ل ١‏ ل 5 


١ 


د 


ناك 0 -االط ل 1 كد 


ا و سط] لاتكة 0 
ع دَدَ مُجِمّاع ذي رَاحَ تَ رَةَ تا 
١‏ مَتَىَ حتت وَرَقَ لصب اشح حَتَى 


يدون الممسنؤفة اتخبي كين الدن 
يي حت #املسافش كل خشكا 


و 5 5 5 مره 5 
بوتججكهحسن | شنو اقخلطحولن راقن 
3 00 9 لبك 7 و1 2 يما 


وَبَفْ دَالشَيْعْ وني نت ةاحَيَاتياً 
2 5 تحدء لشسبكر تحال المجلة انيما 


تل وح الأرْض فيس هه وَسِثَيناً 
6 - وَأ سً ارخ عو بن الُيِأقأً 
502 م ا 
فحن الهيسبف الْجَوَازِيُ طيحت ا 
ا اكت لت 0 


- لَهَاْ في ارْضٍ الدد تكو ند 2 ك تتيكتمت] 


فب يؤل صون ار كوين حبك تشقين 
0- 2ق اويي جِيْن وَفَْتٍِ اللَّيْلٍ مَسَىٌ 

2 شت دع الفحمارع الوتساة* 
ل 1 ا ا 11 0 

منتحؤوان الطن واشججستار الووسجانين 


2 


0 1 ل هت 0 كد 

5 2 كك 0 
داؤزاك لحك وي كاي كبا 

تي ا ا لفت لانن 
##حو اسه وام التح وان مهنا 7 

ينفو وس التتشحيها] الفح حتنا نين 
ا الالستحييكا 

لقتحتن مهنع الخلدلاة كدان 


0 000 اب تم فلتسشتئ] 


وَذِئي ب شانطَْق اق م السكساتين 
أهم ما تشير اليه هذه الو لقصيدة يتركز حول حادثتين أولاهما : رمي عيلان وما دار من 
صراع بين المستر هملتن وعلوي أحمد : حيث يقوبل الكدادي : 
ا 0 1 ل 
وشوة 7 و السو ا اك 
وكَمْ قذطَاأابْ وا ذَولِة مَمُلّنَا 
و 8 ع ان 0 5 1 0 
تلج 'ى 5 5 نط 0 2 هه 3 
وا أء النم و5 ال القح ناز ايقتحتا 


341 ن هج م 2 


6ه ِِ 3 


فما كان من بريطانيا الا أن رمت عيلان بالفعل وقد سجل الشاعر الشعبي المعروف 
سعيد علي سليمان في قصيدة مشهورة أهم نتائج قنبلة عيلان حيث يقول : 
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ل مان ١‏ امعاقديةه 


#التؤتنيي العسارفة امات للشب 


خحذ حشستة الآفق وَاقْ قَيَنَامحَاسِيْ ب 
ومس جا يوا ا ياد او تن 


ذِي مسي تَصورَ نّ أذاتَك سَكاريببة 


ل 5000 كا كا 


م ه بج ده إن 
سَبْيَ خب ةرَمَثْ في وهولارشي به 


. 2 3 8 كن #مه في . َ 
شي مِنافي الجثي وَالْبَعْضُ في المَصْلُوْبٍ 
0 وني يتفي يقن نا مار مة 
سنا هلوق لك 2 12 اف 10 7 
وا مدي د سدس تَقَرْبٌ مَعَْأَصِيهُ 


إن ما ينبغي الإشارة اليه , أنتا لم نجد الا الأبيات المذكورة أعلاه من قصيدة الشاعر 
سعيد علي سليمان الموجهة أصلا إلى الشيخ الكبير علوي أحمد . 

وعلى الرغم من أنها تسجل أحداث قصف مدينة سوق بيحان وبالأخص حي عيلان 
والأحياء المجاورة له والمعروفة محلياً بأحداث رمي عيلان.. فإن الشاعر في المقطع الأول 
يستعرض بطريقة مأسوية معاناة المواطن العادي الذي كان يتحمل النتائج السلبية 
للصراعات القبلية التي لم تبعث في قلبه الا الخوف والريبة إلى جانب ما يفرضه عليهم الأمام . 
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مابقي من اثار الدمار الذي احدثه 
وهاي عبلان 


7( 
الصوره رقم () هي لأ حد دور عيلان الذي دمره قصف الطائرات البريطانية في عام 
6م . والذي رفض صاحبه ان يعيدبناء ه أوترميمه ليظل عبرة للخراب الذي أحدثه 
طيران الاستعمار البريطاني في مدينة سوق بيجان بدون حق . 


ا 77 ا 


4111487 ؟ ناترقزرك وروم | 


٠. 95‏ . 14 دو فأس.. مو | 


الاك 


هذا سند استلام بجزء من الغرامات المالية التي فرضتها بريطانيا على العاقل أحمد 
علوي أحمد وتدمير الحصن المسمى حصن سالين بالاضافة إلى حصني الذراع ومتيح . 
والمستلم دينين أحد الضباط السياسيين البريطانيين كما هو موقع اعلاه . 


ثالثاً : بعد أن تبين للبريطانيين ؛ بعد تقييم نتائج عمليات الرمي وماترتب عليها ‏ اتساع 
المقاومة وتعمق الكراهية لهم . كما تأكد لهم فشل خطط القصف والقنبلة حيث لم تؤد إلى 
أهدافها المتؤاخاة منها والرامية إلى فرض الحماية وأحتلال بيحان . 

كما اكتشف الانجليز من ذلك ؛ أن محاور القوى المؤثرة في بيحان حينئكذ ليست سطحية 
التفكير أو سهلة المنال »إذا أستخدم ضدها أو ضد بعضها العنف المباشر ؛ ولم ينطلي عليهم 
تظاهر الضباط السياسيين الانجليز من أنهم يعملون ذلك لصالح طرف دون آخر ء فادركوا 
أن القوى المحلية تتراعى عند الشدائد الجادة . 

الأمر الذي جعل البريطانيين يعيدون النظر في حساباتهم وفي تعاملهم مع من حولهم . 
فاستخلصوا مخططاً جديداً مؤداه . أنهم لن يستطيعوا إخضاع بيحان الا بعد التخلص من 
ثلاثة زعماء محليين والقضاء عليهم وهم أحمد سيف أحمد وعلوي أحمد وعبد القادر أحمد 

وقد استغرق مخطط أغتيالات الزعماء الثلاثة آنفي الذكر مندة تتراوح بحوالي ثلاث 
سنوات . كما استعانوا باستخدام ثلاث وسائل لتنفيذ عمليات قتلهم وهي المال والاستفادة 
من العواطف الدينية ومن أحقاد الثأر . 

والمخطط هذا الآخير تميز عن المخططات السابقة . التي كان يبدو فيها الانجليز كطرف 
مباشر مكشوف وهو يقوم بعمليات القصف الجوي بمقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني 
حيث حاول الضباط السياسيون في الاستراتيجية الجديدةألايظهروا كطرف علني في 
عمليات الاغتيالات. 

كما أنهم عملوا على استثمار بعض المشاعر الدينية والثأر لدى المواطنين لتلعب دور 
التمويه . لصرف نظر الرأي العام المحلي ليتنصلوا عن المسئولية . هذا بالاضافة إلى تعميم 
جملة من الاشاعات التي عن طريقها تم تظليل الرأي العام » وبذلوا بسخاء لتمويل من يقوم 
بتنفيذ تلك العمليات . كل منهم حسب قدره وأهمية دوره . 

وقد بدأت حياكة تنفيذ الحلقة الأولى من المخطط من القصة التالية : 
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تعود سكان سوق بيحان الموسطة وضواحيه المجاورة أن يصلوا صلاة العيد في وسط 
سيلة وادي بيحان ؛ حيث يتجمع حشد كبير لصلاة العيد وذات مرة حضر أحد الضباط 
الشياسوين الذق نشل سحلدن دهعم السلين إلى الهيانة, 


وعتدما أ 
صبح مسئولا عن المحميات 
يات الغربية 


اد 5 المسيلف ‏ .ستعنامساة عرله زه كباعاتعناى أم«نط عنكل 
(4179اتداكي 1 ره مزفمع) فمسلكق أسماق" ١‏ (ونتفنماك هآ سمل 


01١1) 

يلاحظ في هذه الصورة أبرز الزعماء المحليين في بيحان الموسطة بعد الحرب العالمية الاولى . فرقم واحد واثنين وثلاثة 
هم على التوالي علوي احمد الفاطمي واحمد سيف وعبد القادر احمد سيف هؤلا الثلاثة لم يستطع الانجليز أن يؤسس أي 
كيان في بيحان تابع للاحتلال في حياتهم , الأمر الذي جعل الضباط السياسيين الانجليز في عدن يقررون تصفيتهم 
جسديا عن طريق الاغتيالات المباشرة أوغير المباشرة . 

أما رقم (4) فهي صورة الشيخ أحمد علوي الذي قضى معظم حياته معارضا لحكم الهبيلي في بيحان وللسلطة 
الاستعمارية بشكل عام . ولم يعد إلى بيحان الا بعد انتصار الثورة في عام 551١م‏ . 

ورقم (8) صورة الشريف حسين بن احمد الهبيلي وهو في ريعان شبابه وقبل وصوله للسلطة . ويعتبر المؤسس 
الفعلي لما كان يسمى « إمارة بيحان الهبيلية » . 


وهملتن هذا هو ضابط سياسي بريطاني عمل في بيحان ٠‏ قبل أن يستطيع البريطانيون أن 
يفرضوا نفوزهم عليه . وهو أعرج نتيجة لإصابته أثناء الحرب العالمية الأولى . ومن صفاته 
أنه يجيد العربية . 

ولما أستمع مع الناس خطبة العيد . لاحظ أن الخطيب دعى في نهاية الخطبة لعلوي أحمد 
فقط . وعندها أبلغ هملتن أحمد سيف أن ذكر اسم علوي أحمد في الخطبة والدعاء له ؛ دون 
غيره ‏ أمر خطير . لأنه في تقاليد المسلمين لايقال مثل ذلك الا للامام الحاكم المعترف به . 

ثم جسم هملتن المسألة حتى منعت صلاة العيد في ؛لجبانة وفجأة , أثناء فوران المشكلة , 
ظهر شخص يقول أنه حضرمي وأنه يسمى السيد سالم . ثم بدأ يقوم بوساطة بين علوي 
أحمد وأحمد سيف . دون أن يطلب منه ذلك . وفي نهاية المطاف خطب في جامع بيحان وأفتى 
أن من قتل أحمد سيف فإن السيد سالم ضمين له بالجنة .[ لأن أحمد سيف في نظره هو 
المخطي ]. وكان بين المستمعين في الجامع . عامل فنى في أعمال النجارة يسمى سنان 

وي شخرى سيد سانو انصل سكان جمماعة عدانوا عن إكقامه يسلي عدي قر 
التاضبج + دان تقكل اتسى سيق طا قااق السيد مالم فح هنين له :الجكة إذا تكله . واكرر اله 
أنها فرصة لاتعوض لدخول الجنة وأنهم سيدفعون له مبلغاً كبيراً من المال بعد عودته من 
تنفيذ المهمة . واذا لم يعد فيكفيه أنه سيدخل الجنة . والمبلغ المتفق عليه سيدفع لوالدته حتى 
تعيش بقية حياتها في غنى . 

وكان سنان معروفا بالتدين . وكان محط ثقة جميع المواطنين الذين يعرفونه لدرجة أن 
أحمد سيف يأمنه بأن يصلح أي نوافذ أو أبواب داخل منزله دون أن يخطر بباله أي شك في 
سنان . وعندما أقتنع سنان . تظاهر أنه يرمم نوافذ غرفة الشيخ أحمد الذي كان راقداً فيها 
ولما تأكد سنان من أن الشيخ مستغرق في نومه هجم عليه وأغتاله طعنا بالجنبية حتى الموت 
وعند هروب سسخان من الطابق الثالث واجهه أحد الحراس فقتله أيضاً ولكن سنان قتل قرب 
الباب الخارجي على يد حارس آخر يسمى صالح سعدان . 

تلك سقط أول قتيل من الثلاثة الذين تضمنهم مخطط الأغتيال . بأعتبار أن بقاءهم 
على قيد الحياة يشكل عائقاً لدخول الاستعمار إلى بيحان . وقد سّجل مقتل أحمد سيف في 
قصيدة الكدادي التالية . | 
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: قَالَالموْجِعْبلٍ الَْأبُ النّسِمْ رَأحَ ضَنْجُوخْ‎ -١ 

تت ا لات ف م 
#صر قا اداه ل 0 

إِيْنِ سَيْفٍ اأفزيي صِيِه فل كل به 
١‏ عاق انار كنا تتحاية و البو ع جوع 

7 1 لش 1 
- يَاالْحِبَأل الْعهَوَاكَ يي دلا فقت وَأنمحوجَ 

حي واشاي لوا ولس نو فوش لك 
5 - مركب اميل مِنْ قَيْضْوْمِهِ الْبَكْرْ مَقْلُوجٍ 

يَوْم يَسْكَأق تخْضَعله مرك مِزنية 
ا تين 1ك 


لاتب تَسَمَ كته المت ةا وض الست ِ 


هذه القصيدة على الرغم من أنها تبدو كما لو كانت قصيدة رثائية . لأغتيال الشيخ أحمد 
سيف أحمد فقط . فإنها تسجل الإستراتيجية العنيفة . التى على أساسها م38 الانجليز 
أن يفرضوا نفوذهم على منطقة بيحان والتي كان أغتيال الشيخ أحمد سيف يمثل أحدى 
حلقاتها. 


وهنا جاء دور الاشاعة التي تقول : أن سنان مكلف من أشخاص من أصحاب علوي 
أحمد . وهي تصور الجريمة كما لو كانت حدثا يجري في سياق العداوات القبلية . وهذه 
الاشاعة آنفة الذكر تهدف إلى إبعاد المستر هملتن عن مسئولية جريمة الاغتيال , والتدبير 
والمكتليئة والحتويل الها لبر ةدخ كن العية وحجىء العم اليد سالم تمان الجنة بن 
يقتل أحمد سيف والأموال المبذولة بسخاء هنا وهناك في الخفاء لإنجاح العملية . 
كما تهدف الأشاعة إلى القاء التبعية على علوي أحمد . وقد نجحت بالفعل عندما تعيب 
البعض وفي ذلك اعتراف غير صحيح , ستر المغتال الحقيقي وهو المستر هملتن. 
وقد نبه الكدادي إلى هذه الغلطة بقوله العبقري الثاقب : 
١‏ -قَاَلَاحوْجِعْلٍ الَْأبُ النْسِم وََعَ حَنْجُوْجٌ 
ا ل تحرنجنا 
١‏ - مِنْ قَهَاالصَإْلحِيْ ذئي دَأَخِلٍ الْبَيْتِ مَفْدُوْجٌّ 


ا 037 م 0 كف باه نه 3 
8 صدئهةهة 


فالنقي العائب هو سنان والمتعيب أصبح ترنجة أي لم يفهم بواطن المسألة وانطلت عليه 
الحيلة لتحمله مسئولية الجريمة وهو برىء منها . وهكذا وقعوا في فخ مؤامرة هملتن . ولم 
يعرف أحد حقيقة مغزى الكدادي الذي وضح خطأ المتعيبين الا بعد فوات الأوان . لأن 
العلاقة بين علوي أحمد وأحمد سيف كانت متينة رغم ما يحدث بينهما من خلاف وإختلاف 
فكان كل منهما يقدر الآخر ولايرضى فيه أن يمسه مكروه وذلك بطريقة ملحوظة وواضحة 
فإذا كان القاقل اتحقيق لأحسدسيف هو امسر سملتن.» فإق قائل علوي احم هي الس 
ديفي الذي أغتاله بيديه مباشرة عن طريق وضع سم قاتل له في جلسة محادثات جرت 
لقد أجريت عدة محاولات في بادىء الأمر لاغتيال علوي أحمد عن طريق اغراء بعض 
المغامرين ولكنها منيت كلها بالفشل رغم الجهود المبذلة وسخاء الأموال التي قدمت لهم . 


/اه 


ويعود ذلك كما يرى المحللون إلى أن الشيخ علوي كان زعيماً يتمتع بهيبة كبيرة بين الناس 
وهو شديد الحذر واليقظة . الأمر الذي جعل المستر ديفي أن يفكر في تنفيذ عملية الاغتيال 
عن طريق استعمال السم . 

وذلك عندما رتب المستر ديفي لاجتماع مع الشيخ علوي وأعد كاسين من الشراب وضع 
في أحدهما بيده كمية من السم وأمر أحد خدمه أن يقدمهما عند وصول الشيخ علوي على أن 
يضع كأس السم على الطاولة من جهة الشيخ والآخر من جهة المستر ديفي وقد اصر المستر 
ديفي على أن يضع السم بيده هو عندما حاول أحد الخدم أن ينوب عنه , معللاً ذلك أنه 
يخشى أن يوضع كمية زائدة من السم ء فيظهر أثره والشيخ لازال في الاجتماع فتنفضح 
المؤامرة في الحال . 

وبمجرد ما وصل علوي أحمد منزله . شعر بأن جسمه غير طبيعي وعرف أنه سمم . 
وكان لايوجد في بيحان حينئذ أي مستوصف صحي فقرر الذهاب إلى صنعاء . عن طريق 
بلاد الملاجم . وكان حينها لم يوجد سيارات في المنطقة ووسائل النقل محصورة بالجمال 
والحمير . ولم يصل الشيخ علوي الى رزيقة وهو في طريقه إلى صنعاء الا وقد أنتفخ رأسه 
وتورم جسده ومات . وبذلك يكون الشيخ علوي أحمد ثاني قتيل في مخطط الأغتيالات 
السياسية التي مارسها الضباط السياسيون الانجليز للتمهيد لدخول بيحان وفرض 
نفوذهم عليه . ظ 

وبعد أنتهاء موجة الحزن والاستياء من عملية أغتيال الشيخ علوي , بدأ المستر ديفي 
يخطط من جديد للحلقة الأخيرة والمتمظة في أغتيال الشيخ عبد القادر أحمد سيف . ولكن 
ديفي في هذه المرة استخدم أداة أخرى وهي الثأر . إذ أخذ يتساءل من له ثأر عند عشيرة عبد 
القادر أحمد سيف وعندما قيل له , اليك بالخالدي . ومع ذلك لم يتصل به مباشرة ولكنه دفع 
لأشخاص آخرين المال ليغروا عيال الخالدي وليقنعوهم بأن سلامتهم مضمونة اذا ما نفذوا 
عملية الإغتيال . وأنه لن يصلهم أي ضرر مهما كانت الظروف . 

وتم إغتيال عبد القادر أحمد سيف رمياً بالرصاص وهو راكب على حصانه في مدينة 
الوسطى حيث وقع على الأرض مصاباً إصابة خطيرة مات على أثرها بعد أيام ؛ بينما نجا 
حارسه عند إطلاق النار عليه . 
(*) - وبهذا يكون الشيخ علوي احمد اول شهيد في بيحان قتل على يد انجليزي مباشرة هوالمستر ديفي . 
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وبذلك سقط القائد الثالث الشيخ عبد القادر أحمد سيف . وعلى الفور طرحت إشاعة 
للتمويه على الرأي العام المحلي تم صياغتها في طرح سؤال من الذي دفع آل الخالدي إلى 
إغتيال عبد القادر أحمد سيف غير جماعة علوي أحمد الفاطمي . وهدف الأشاعة هوصرف 


نط الناس عن العائل 

الحقيقي وهو المستر ديفي المخطط والمحرك والممول لأرتكاب جريمة الأغتيال » ومن 
المؤسف أن ظك الاشناعة اتطلت فل كش من الثاس لآن عميعم الإاشاعة كنا برك عناصبر 
بذكتاء من أجل مدق نيع القهم .وهم ليتوا الخلقية النقيف»'التراقية لقيال لكر : 
والخظط له طمن عبلي الابديلاء عل سحاة ووه اعمال نجام مخطط اعثيال زقناد 
بيحان الثلاثة . وهم أحمد سيف أحمد وعلوي أحمد وعبد القادر أحمد سيف , الذين رأى في 
وجودهم الأنجليز حجر عثرة في طريقه الى بيحان بناء اعلى تقارير بعض الضياط 
السياسيين البريطانيين , الذين أكدوا أن حكومتهم لايمكن أن تبسط نفوذها على بيحان 
ماداموا كلهم أو بعضهم على قيد الحياة . ولذا تم تصفيتهم . 

وق حدث كنا قوقع الضباط السياسيون الاتجلين وَبالتكصن االشق معلم والمسنةر 
يي الرهاجبد التجال الرعماء الثلاثة انقي التدكر كفقة لدت طويادة (سضااء الاحطين إن 
كان سمصى اأزليقية نجارية الدلاف وهو «آمارة يتيحان ن الهبيلية » . وبذلك دخلت بيحان 
مرحلة جديدة للصراعات والمقاومة . 

وكا أشرنا سنابقا ات الكدادئ قاضه إلى متضلة الاقشالات عد الباية + بقل خكرال امد 
سيف؛ بكل وضوح في قؤله : « والنقي غاب والمتعيب أضبح ترنجة ». 

ولم يتوقف الكدادي عند رثاء أحمد سيف ونقد العايب وأصحاب المعايب وإنما حذر وهو 
يتنبأ أن علوي أحمد وعبد القادر أحمد سيف سيلقيان المصير نفسه . وكأن الكدادي قد إطلع 
عل الخوامرع اللستتهدفة اغتيالهما اهنا إن يقال > 

وأنت يامن تخايل في وصر تبن ملبوج 

لفلف الحب و إلا افاحسب هه للهبثنجة 

وفي ذلك لفت أنتياه لعلوي أحمد بأن ن عليه أن يزيد من يقظته . والبيت الأخير فيه تلميح 
واضح وجلي لعبد القادر أحمد سيف بألا يسمع كلام أحاديث السمار القائلين أنه لن يناله 
مكروه طالما أن ن أباه قد قتل . يقول الكدادي : 


قالت الناس ما حد من قفا بوه منعوج [أي مطرود] . 
لسسع كلام الساتريخ اللشتجة 
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وبذلك يتجلي دهاء الكدادي وبعد نظره وسعة خياله وصدق حدسه . وهو الأمرالذى 
يعرف به ل من قبل حك الشعرالشحبي ف مشلشي ح ريب وبيح ات ومن اكول 
وعدن انارو يق رامق 
٠‏ يَوْمَ حَرْفَهمِتَيْلٍالبَجْرِمَاحَدْ تصفحه 
قِدْغَرَلَ بِالْشََأرِقَ وَالرّجَالٍ الطحَاْطِيعْ ْ 0 
من ققاخال غتحةات نا عسى بالشلقهة 


فشعر الكدادي في رأي مصيقر يصعب الاحاطة بمغازيه فهو كالاء الذي لا نستطيع 
القبض عليه بأيدينا وهو يرى أن حنكته قد بهرت الرجال المعروفين يطول باعهم في الدهاء 
والتعقل وفي الوقت نفسه يدعوا الله السلامة من [فال ] عبد الله وهو الحدس والتكهن 
والتنبوء با لمستقيل . وهذا ما يؤكد أن ما توقعه الكدادى وحذر منه من أن علوى أحمد وعبد 
القادر أحمد سيف سيكون مصيرهما مصير أحمد سيف . فذلك ليس غريباً على عبقرية عبد 
الله الكدادى . 
وقد قال الشاعر الشعبي الكبير ناجي المصعبي في دهاء الكدادي مايلي :- 
رَحّبْ بهذَا الْخَط ذي جَأْ مُنْذْرْ الصّهْشٍ الطَهيشُ 
جَأَنِيْ مِنَّ الْبْدَاَعِ مو جغبل لير يُشْهارَ بيش 
وما عدي تقر مكاري امل الحيل جثل الكريشن 
فور الو وما و طط ياو جو اقش 
المستر ديفي : وقبل الخروج من هذا الموضوع . نقدم فكرة موجزة عن المستر ديفي 
المسئول عن أغتيال الزعيمين الكبيرين علوي أحمد وعبد القادر أحمد سيف . فالمستر ديفي 
هو ضابط ومستشار سياسي بريطاني مسئول عن منطقة بيحان , وقد لعب دوراً مهما في 
عملية إخضاع المنطقة لنفوذ الاحتلال وأرتكب مأسي كبيرة في سبيل تحقيق قيق مخططات 
الاستعمار في بيحان بصفة خاصة . 
وديفي هذا هو رجل متوسط القامة وممتلي الجسم ويلبس على رأسه غترة وعقالا أسوداً 
0 يفل التكل وموراكت عو عصان 
يريذان يناديه من المواطدين إن يقول له بساحي . 
ولمهاراته السياسية والتآمرية التي أبداها في بيحان وطريقة تعامله مع البدى والعشائر 
التي رضي عنها البريطانيون ؛ جعلته ينتزع تقدير الأدارة الأستعمارية في عدن . 
ولما بدأت حركة العصيان في منطقة ردفان ضد النفوذ الأنجليزي قبل ثورة ١5‏ أكتوبر 
عام 15511ام . أختير المسترديفي لمواجهتها ولتهدكة الأوضاع التي أخذت تتفجر هناك فكانت 


نهايته على يد الشهيد ابن عواس . 

تتلخص قصة نهاية المستر ديفى» أنه عندما نقل إلى ما يسمى بمحافظة لحج . أرسل ذات 
يوم أمر حضور لابن عواس يأمره فيه بالحضور . ولكن ابن عواس تجاهل الأمر ولم يحضر 
فما كان من المستر ديفي الا أن ذهب إلى مطرح ابن عواس حيث يقع بجانب واد صغير وكان 
يصحبه سبعة جنود يمشون على أقدامهم حول حصان ديفي الذي لبس بدلته وغترته 
فلم يصلا إلا وديفي يطرح سؤالاً لماذا لم تحضر , بلهجة حادة ؛ هل تظن أنك تستطيع أن 
تعصي الحكومة البريطانية . فما كان من ابن عواس الا أن رد عليه وهو يبتسم ء قائلا : أولا 
أنتم الآن ضيوفنا تفضلوا غداء وبعد ذلك سنتكلم . استغاظ ديفي من جواب ابن عواس ومن 
هدوئه وعدم إجابته على سؤاله مباشرة . ودفع حصانه وهو يقترب من ابن عواس ومد 
بقوة . فما كان من ابن ع واس إلا أن صوب بندقيته هى وقريبه إلى ديفي في أقرب من لمح 
البصر فسقط ديفى من على حصانه على الأرض وهومضرج بدمائه لاصابته إصابة قاتلة . 
أما جنود ديفي السبعة فقد قتلوا الشهيد إبن عواس وقريبه على الفور عند سقوط ديفي 

وبموت ديفى أنطوت صفحة من الغذر والتأمر ء ويا قاتل إنك مقتول , كما يقال : 

والخلاصة : أن عملية إخضاع منطقة بيحان وفرض نقفوذ الحماية والاحتلال البريطاني 
عليها . التي أاستمرت مدة لاتقل عن عشرين سنة منذ بداية محاولات الضباط السياسيين 
الانجليز حتى أسسوا ما كان يسمى أمارة بيحان الهبيلية التي نبتت كتعبير سياسي لنفوذ 
الحماية في بيحان والتي أنتهت بمجرد إزالته بأنتصاز الثورة في "١‏ من نوفمبر عام 
5117١ام.‏ 

1 ؛ْ 

هذا وقد مارس الأنجليز في سبيل بسط سلطانهم على بيحان مختلف أساليب العنف 
والدسائس التى من أهمها : 
؟) رمي مدينة سوق بيحان وبصفة مركزة حي عيلان والأحياء الاخرى المجاورة التي 

تضرر مجمل منازلها من شدة أنفجارات قنابل سلاح الجو الملكي البريطاني . 

الصحة. 
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بصفة خاصة عن طريق أستخدام مختلف وسائل التآمر . 
ورغم انتصار الانجليز بتأسيس أمارة بيحان فإن جذوة المقاومة لم تنطف لمدة عشرين 
سنة حتى قيام ثورة 4 ١‏ أكتوبر المجيدة في عام 577١م‏ . ش 
ولا يغيب عن البال أن المخططات التي صممت بهدف السيطرة على منطقة بيحان وأخضاعها 
لنفوذ الاحتلال البريطاني , لم تكن معزولة عن الاستراتيجية العامة للاستعمار في جنوب 
اليمن ؛ بل هي جزء فرعي منها . 
ولكن سلطات الاحتلال في عدن ؛ حينها . إعتادت أن تعمل مخطظات:فرعية لكل منطقة من 
مناطق الجنوب تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية . وتصب كل تلك 
الخطط الفرعية في مجرى الاستراتيجية البريطانية الجديدة التي صممت حلقاتها بعد الحرب 
العالمية الأولى في شبه الجزيرة العربية عموماً وفي جئوب اليمن يصفة خاصة . 
فهزيمة الأتراك تبعاً لهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ترتب عليها نتائج هامة في مجرى 
التاريخ العالمي وفي إعادة تقسيم خارطته السياسية , ٠‏ ومن أهمها في المنطقة العريية ما يلي : - 
أ- سقوط آخدر شكل من أشكال الخلافة الاسلامية , ؛ إنفرط به آخر عقد روحي كان يعبر 
بإسم الإسلام مهما كان ن نمطه ودرجة قوته وضعفه أو أنفتاحه وأنفلاقه . 
ب - التمهيد والاعداد الفعلي لقيام دولة إسرائيل في قلب العالم العربي . 
ج - زيادة تمزق الأقطار العربية والإسلامية وتشتت كلمتها . 
د - حدوث فراغ سياسي عسكري في شبه جزيرة العرب . 
وقد ترتب على تلك المعطيات أن تحولت الأستراتيجية البريطانية في منطقة جنوب اليمن 
حيث كان الا نجليز يركزون الأهتمام قبل الحرب الأولى على مدينة عدن .والجزر 
والمواني التابعة لها بشكل رئيسي كما كانت إدارة عدن مرتبطة بالإدارة الهندية لكن 
بعد الحرب العالمية الأولى وعلى أساس استراتيجيتها الجديدة نقلت إدارة عدن من 
الهند إلى وزارة المستعمرات البريطانيا في لندن مباشرة كما بدأت تمد نفوذها إلى المناطق 
اناك التي كانت كسيها معميات مدن الشرقية والغسربية وق ذلك المد يات مرقع 
خطة السيطرة على بيحان وإخضاعها للنفوذ الاستعماري كفرع ينسجم مع المناخ 
الجديد لتزتيبالأوضاع في الجنوب خاصة وف مخظف آجزاء شبه الجزيرة العربية 
يشكل عام 
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وفي نهاية هذا الفصل , نود أن نلفت أنتباه القارىء المتعمق أن رؤيتنا في تحليل هذا الفصل 
بصفة خاصة وبقية فصول كتابنا هذا بصفة عامة , تنبع من الهدف الاستراتيجي لمرحلة 
المقاومة والكفاح المسلح ضد الاحتلال ومشاريعه في المنطقة . تلك الاستراتيجية التي يلونها 
الطابع الوطني لمجريات الصراع ‏ الذي يرص كافة الوطنيين ضد المستعمر بغض النظر عن 
أختلاف مواقعهم ومشاربهم الإجتماعية والنظرية 

رخاس سرد البنه الامج انيج لود لاسره ل + وك ددا وت 
التاريخية والفنية التي كانت تجري في إطارها . يمكن أن يعرف القارىء رؤيتنا التي ثريد أن 
نوصلها إليه عبر هذا الكتاب . 
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الجزء الثاني 


المقاومات الشعبية في بيحان 
ضد الأحتلال البريطانى 


١‏ - مقاومة العلبا. 
" - مقاومة بلحارث "- مقاومة الرونة . 
- مقاومة اللفج . 


- كلمة أخرى . 
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موحل : 


كان الجزء الأول يتناول بالتحليل أهم جوانب المقاومة التي كانت ترفض دخول 
الاستعمار إلى بيحان وتعارض امتداد نفوذ الحماية البريطانى اليه . تحت أي مبرر كان . 

كما يعالج الفصل الأول كيف كان يدور الصراع بين طلائع المقاومة وسلطات عدن 
الاستعمارية وما آلت اليه الأمور في نهاية المطاف . 

هذا/وقد تركن الجن الثانى عق المقاومات الشعدية القى تظهرت عن ذكول الاستتسمان إلى 
بيكاق :تخت مظلة الحمانة 5 

واذااما تظعرنا إلى :مااوواء لزاه الأحدات القن اشقل عليه هنذا الم فق وركانق تلك 
العملية مرحلة محاولة استبدال نظام عشائري بنظام حماية أستعمارية بكافة جوانيه 
السياسية والأقتصادية والثقافية . وذلك ضمن خط استراتيجي كان يتم تطبيقه بشكل 
تدريجي. 

حيث كان النظام السائد في منطقة بيحان وما جاورها قبيل إمتداد نفوذ الحماية اليها ؛ 
ا ا . وكان ذلك النظام غنياً بالموروث الشعبي من التقاليد والأعراف والعادات 
الشعبية وقواعد تنظيم العلاقات الإجتماعيةه غير المكتوية . 

كل تلك الأمور ظلت تعتبر وسيلة لنقل الهوية الاجتماعية - الثقافية من جيل إلى آخر . 
وعلى أساس تلك المكونات التي تطعمت وتأثرت بالتعاليم الاسلامية على ممر القرون ..حيث 
تهذبت بها الروح الاجتماعية بعمق . وامتزجت في السلوك بمختلف اشكاله وانماطه ورق بها 
وعي الانسان ومشاعره . ويعبارة أخرى ٠‏ أكثر وضوحا فقد أمتزج النظام القببي في المنطقة 
بروح الإسلام . بشكل عام . وكان ينظم حياة المجتمع اليومية ردحاً من الزمن ؛ على الرغم 
من أنه نظام غير مكتوب جملة ة وتفصيلا . وكان ن الأمر كذلك حتى فرض نظام الحماية 
البريطانية في بيحان الذي أخذ يحل محل النظام القبلي الموروث . 

ولنا فيما يلي أن نضرب بعض الأمثلة لتبسيط الموضوع :- 

حو أنذا كن لاحطةة] لد ممر ا شه كان لساطنات الجيازة الاسخساوية : شاه 
المحاكم وفرضت الضرائب وأقيمت الجمارك إلى غير ذلك من الواجبات العامة الت فرقب 
دفعة واحدة عق الموأطنين ٠‏ مما أثقل كاهل التاجر والحرفي والمزار ع الخ .. ولما أنجه النا 
عموما إلى المحاكم لحل منازعاتهم أدرك المشائخ وزعماء العشائر أن مناطة السك قر اكترهرى 
منهم وحسوا أن شيك مهما في حياتهم قد سلب منهم . 

حيث لاحظ وا أن المواظنين أكذوا سرتادون الأحاكه لفض خلافاتيم و نظام الحماية 
الأستعمارية بدلا من أن يتجهوا إلى رؤساء العشائر للقيام بتلك المهمة . كما كان عليه الحال 
أثناء سريان مفعول النظام القبلي الموروث . 
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فكان أثر استبدال النظام القبلي بنظام الحماية البريطاني , عميقاً في إيقاظ التململ في 
الحياة العامة . إذ تضاءل في نظر زعماء العشائر ما كانوا يحصلون عليه من هبات مادية من 
سلطات الحماية . لأن ما أخذ منهم هو جوهر موروثهم وما كان يعطى لهم ما هو إلا جزء 
ضئيل من مردود خيرات بلادهم . 27 
فكان أثر ذلك التحول الشامل والمفاجىء من نظام إجتماعي الى آخر ء يمثل أهم البواعث 
العميقة لظهور المقاومات الشعبية في بيحان ضد نظام الحماية الاستعمارية . والتي كان 
أهمها خمس مقاومات هي : مقاومة العليا ومقاومة بلحارث في وادي بيحان الأسفل ومقاومة 
اللفج ومقاومة حدجة وكذا مقاومة الرونة . 0 
وقد سجل الشعر الشعبي تلك الفكرة بوضوح كما جاء ت في زامل لأحمد بن علي بن 
منصر الحارثي حيث يقول : 
سادة ودولة والقيائل ذى بشق 
زام القيائل كان يشرح خاطري ّْ 
واليوم خلوا الزام لول يند حق 
وقد ركزنا في هذا الكتاب على المقاومات الشعبية' ضد الاحتلال في بيحان بالذات بشكل 
رئيسي . لأننا نطمح أن يؤلف كتاب خاص عن نضالات كل منطقة يمنية ويعد ذلك يمكن 
أن تكتب جميعها في موسوعة تاريخية عن نضالات الشعب اليمني بأكمله. 


14 


أولاً: مقاومة العليا 


مقاومة العليا 


بعك تاسضن:فا كتان سمى إتارة ييخاة و اقضةة منظلقة انأ لنقؤة الهماية 
البريطانية ؛ فرضت الضرائب والجمارك والعشورات والزكوات بشكل لايخلو من المبالغة, 
وهو ما شكل ضغطاً اقتصادياً على كل من تجار سوق بيحان وعلى المزارعين والحرفيين . 

حيث كان يفرض على السلع والمصنوعات الحرفية المنتجة في بيحان ؛ عندما تسوق في 
البيضاء . جمركان الأول في العليا لسلطات الحماية الإستعمارية والجمرك الثاني يدفع في 
ناطع لصالح الإمام على السلعة ذاتها . هذه الظاهرة اثارت غيض التجار بوضوح . 

ومن حيثية أخرى ؛ صارت السلطة القضائية محتكرة لأسرة ال باكر . ولم يسمح بتعيين 
أي قاضي من خارج أفراد تلك الأسرة . وبالتالي حرم مجموعة من علماء بيحان البارزين في 
المنطقة ممن يرون أنهم أكثر كفاء ة لتولي مسئولية القضاء . وكان في مقدمتهم الشيخ صالح 
بن محمد جبر . فما كان منهم الا أن نظموا حملة لنقد الأحكام الشرعية التي بدأ يصدرها 
قضاة آل باكرء الأمر الذي جعل الأخيرين يشكون الشيخ صالح بن محمد عند الشريف 
حسين مدعين أنه يتدخل في أحكامهم . 

أستدعي الشيخ صالح وسئل لماذا يتدخل في أحكام المحكمة الشرعية فكان رده أن علمه 
يفرض عليه أن يوضح الأخطاء الشرعية التي تتضمنها تلك الأحكام . لهذا قرر الشريف 
حسين إستدعاء علماء الدين في مدينة بيحان ؛ وبعد عرض الأمر عليهم أعلنوا أن الحق مع 
الشيخ صالح . لكن الشريف لم يقتنع بالإجابة حيث فهم أن المسألة تنطوي على بعد سياسي 
تتكس جعاركمة عيحاكة سكي . 

هذا بالاضافة إلى أن الشيخ صالح حينها كان مديرا لمدرسة العليا العلمية التي كانت 
المدرسة الوحيدة في بيحان وتتكون من مستويين الأول يتعلم فيه الأطفال القراءة والكتابة 
وقواعد الحساب الأربع . والمستوى الثاني كان يتعلم فيه التلاميذ بعض علوم اللغة 
واكعارق الديكية. 

ومن قلق الشريف حسين من نشاط الشيخ صالح بن محمد قام بزيارات عديدة 
للمدرسة المذكورة . ولاحظ أن للشيخ صالح تأثيرا عميقاً بين أوساط الطلبة . وكان ذلك 
سبباًكئخر أوغر صدر الشريف حسين مما جعله يجتمع بالمستز ديفي المستشار السياسي 
البريطاني لبيحان حينئذ واقترح عليه أهمية التخلص من المدرسة العلمية طالما يديرهاً 
الشيخ صالح بن محمد بحجة أنه سيربي جيلا معاديا لسلطة النفوذ البريطاني . وقد وافق 
المستر ديفي على المقترح ولكنه أكد على ضرورة البحث عن ذريعة تبرر قفل المدزسة العلمية . 

ولتحقيق ذلك أوعز إلى الشحذ بأن يقيموا بيوتهم الشعر بالقرب من المدرسة العلمية , 
ليقرعوا طبولهم وينفخوا مزاميرهم وهم يرقصون ويغنون بأصوات عالية . بحيك أصبح 
الطلبة في الصفوف لايسمعون معلمهم من الضجيج الذي يحدثه الشحذ . 

استدعى الشيخ صالح كبير الشحذ وأوضح له تضرر المدرسة من وجودهم بقربها . فما 


الا 


كان من الأخير إلا أن صاح وقال نحن نعلم أن في بيحان حاكما واحدا هو الشريف حسين 
الذي رخمن نا أن تعسكر مثا 
لبذاليا الشوع صالم إلى اتكان عع انير امسياءت 
أولا : حرر معروضا إلى والي عدن يشكو فيه مظالم الحكم في المنطقة عموما ونسخه 
للضابط السياسي في بيحان المستر ديفي حينئذ وأقنع أعيان البلاد من تجار وعلماء 
دين أن يوقعوا عليه . 
ثانيا : كتب رسالة للشريف حسين يفند فيها أضرار نشاط الشحذ بالقرب من المدرسة 
العلمية . ورد عليه في آخر الرسالة « تضرفوا معهم » [أي مع الشحذ ] . ففسرت 
عبارة الشريف هذه بأنها إذن لازالة بيوت الشحذ عن المدرسة . بينما هى عبارة 
غامضة . 
حينها كان مع الشيخ صالح جنبية أخذها منه أحد الطلبة كما كان معه مسدس أعطاه 
الأستاذ الخولاني ثم تجمهر الطلبة والمدرسون واندفعوا نحو بيوت الشحذ وهي من الشعر 
الأسود . ومزقوها [ وفضضوا ] الطبول وأدى ذلك إلى هروب الشحذ وهم يصيحو ن إلى 
معسكر شبر الذي كان في حكومة العليا . ولما أقبل العسكر وفي مقدمتهم قائد المعسكر الذي 
كان يسمى السيف العلوي ؛ شهر الخولاني المسدس في وجهه وحاول أن يطلق عليه النار 
لكنه كان مؤمنا ولم يتنبه الخولاني إلى ذلك . فجعل القائد من ذلك قضية كبيرة حيث تم 
اعتقال الخولاني والشيخ صالح وكبار الطلبة وبالتالي أمر بقفل مدرسة العليا العلمية . 
ومن ثم حاولت السلطة الاستعمارية الربط بين معروض الشيخ صالح إلى والي عدن 
والحملة النقدية لأحكام محكمة بيحان الشرعية والهجوم على بيوت الشحذ . حيث أعتيرت 
ذلك بأنه مسلسل مترابط الحلقات يهدف إلى مقاومة نظام الحماية الاستعمارية في بيحان لذا 
أعيد للسجن الشيخ صالح ووالده ووضع في رجلي كل منهما قيد من الحديد على الطريقة 
الإعامفة ؛ 
ْ ثم رتب كما يروى اتصالات غير مباشرة مع من وقع على معروض الشيخ صالح بن 
محمد ؛ من تجار بيحان وأوعز لكل منهم أن من يتنصل وينكر توقيعه علنا فإن الحكومة 
ستعفوى عنه . 
ولهذا الغفرض دعى لاجتماع عام موسع حضره الشريف حسين والمستر ديفي والشيخ 
صالح بن محمد وجميع اعيان بيحان وتجارها الذين وقعوا على المعروض . 
وقد أفتتح الاجتماع بإتهام الشيخ صالح بن محمد بأنه زور توقيعات التجار وعلماء 
الدين وطلب من المستر ديفي أن يتأكد بنفسه من ذلك . وبعد سؤاله لهم انكروا توقيعاتهم 
التي على معروض الشيخ صالح ما عدا امبارك أحمد امطهر وعبد الله عبد اللأه قحطان 
اللذين اعترفا بتوقيعهما وشهدا أن جميع التجار الحاضرين قد وقعوا معهما. 
لكن ديفي قاطعهما قائلاً : أنت ياشيخ صالح تزعم أن هؤلاء وقعوا علو معروضك 
والغالبية منهم ينكرون ؟ . 
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- لأنهم لو اعترفوا لد خلوا السحِن > كما سحنتنا ونحن أصحاب حقّ وانت يامستر ديغى 
تعرف ذلك . : 

فالتفت ديفي. على الشريف حسين وأعطاه نسخة من المعروض وهو يقول لابد أن هذه هي 
الحقيقة . مما جعل الشريف يغتاظ من كلمة ديفي الذي انهى الاجتماع واعاد الشيخ صال- 
وإؤالده ال السحن. 

ولم:يمض وقت طويل حتى وصلت النسخة الأصلية من المعروض ! لى واي عدن الذي أمر 
بإطلاق سراح الشيخ صالح ووالده بعد اطلاعه على معروض التظلم . 

ولما سافر ديفي إلى عدن , ٠‏ أمر الشريف بأعادة الشيخ صالح ووالده إلى السجن مرة 
أخرى . ولما علم الوالي بذلك ٠‏ استدعى جميع الأطراف للحضور إلى مكتيه في عدن . حيث 
حضر ديفي والهبيلي اللذان عرضا أن عدم قمع الشيخ صالح بن محمد سيخلق فتنة 
وسيشجع القبائل على مقاومة سلطة الشريف ونفوز الحماية . ولهذا لايد من أن يكون عبرة 
لغيره . واضاف ديفي والهبيليء والشيخ صالح بن نحمد حاضر أنه ضعيف ينتمي 
لشريحة أجتماعية من القرويين . لذالن يدير قمعه أي مشكلة محلية . 

ورد عليهما والي عدن ٠‏ بما ترجمته, انتما مخطئان هذا الشيخ صالح من وجوه بيحان 
واعناكيا الناروين وليتى شهدا كنا متسيوراد :أنه الى كان ن ضعيفا كما تدعيان لما استطاع 
أن يأتي بكما إلى مكتبي في عدن جوبهماايكت إداأنتها مصران على معاكيده ايه مني إن 
يصدر ضده حكم واضح ومعلل . 

وبذلك تمخض فشل مقاومة العليا بقيادة الشيخ صالح بن محمد جير عن النتائج التالية ‏ - 

- الحكم بنفي الشيخ صالح من بيحان وكذا نفي الاستاذ الخولاني . 

- الحكم بالسجن وغرامات مالية على كبار الطلبة ممن ساهموا في الهجوم على بيوت 
الشحذ. 

- اغلاق مدرسة العليا العلمية والقضاء عليها نهائياً. 

- أفتتاح أول معلامة حكومية في بيحان لتحل محل المدرسة العلمية . 

وبذلك لم تحقق مقاومة العليا أهدافها المتمظة في رققع المظالم عن التجار والحرفيين 
والزارعين وغدهم من الاتمين الشعبين ولع يتم اختيار قضاة المحاكم الشرعية بحسي 
الكفاءة وأعيق توسيع قاعدة التعليم الديني في بيحان 

وقبل أن ننهي تحليل مقاومة العليا فإ ن المواطدية ف لجان لازلوا تق عرئن كذ الول 
وتقدير دور الشيخ لهدان ن الشعيبي الذي لعبه في دعم مقاومة الشيخ صالح بن محمد 
والوقوف إلى جانيه . 

هذا بالاضافة إلى ما كان للهدان الشعيبي من بصمات بارزة في دعم كافة المقاومات 
+ الوطنية قي بيحان ماديا ومعنويا. 


زف 


ثان 
نيا : مقاومة 
مك 

بلحارث 


وا 
دي 
بيحان الأسفل 

في عا 
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ورك 


فالا فا ماك 
وادي سيحان الأسفل عام /915ام 

كانت الحياة في وادي بيحان الأسفل تقوم على الزراعة . حيث توجد به أراضى زراعية 
واسعة واه قرحة بخسية ر الكنها تم من السيول التي تصل اليها من مناطق يعيدة , 
إذ ضف مسافيل واد يهان ابقراء من عو ياف .ومن يعم ن كراقي الشيضناء 

ويك نإل جاتب الزراعة زعي الأتقام ويخامنة الجمال يحكم أن منطقة الواقى الاسفل كم 
ع خافة ضحراء الريع الخال :ييفما كان السكنان هناك عندبا تشم الأمطا نوكل السيول 
يتجهون إلى مناجم الملح الحجري . لأنه يوجد في وادي بيحان الأسفل منطقة تسمى لياديم 
وفيها مناجم للملح . كان الأمالي ينحتون من تلك المناجم ويحملون جمالهم من الملح وهي 
تسير قوافل ليصرفوه في سوق بيحان واحيانا يبيعون ملحهم في سوق حريب . 

وكان مجموعة من العمال النحاتين يعملون باستمرار داخل مناجم الملح حيث يقومون 
بنحته ويبيعونه إلى أصحاب الجمال . وكانت قيمة حمولة أربعة جمال من الملح لاتتجاوز 
رقالاتواهدا [ 'فرسها: اق جارواتريا ]وحمل البعيرهان يراوح سابين كلانه مافة إلى اريم 
مائة رطل إنجليزي من الملح . وكان المتوسط السنوي لعدد الجمال التي تحمل من ملح 
اناد نم تلع ممت الموضعل . وكاق الكمان يقدرو القيتة الفوالن السكورة ليوات سكان 
الوادي الأسفل من الملح بمبلغ أثنى عشر الف ريال - فرنسي ؛ مارياتزيزا . 

وبذلك كانت حياة سكان وادي بيحان الأسفل تعتمد كثيرا على سوق بيحان في التداول 
الأقتصادي . إذ يبيعون فيه ملحهم ومواشيهم ومنتجاتهم الزراعية والحيوانية ويشترون 
من سوق بيحان كثيرا من السلع التي يحتاجون اليها مقابل ما يبيعون من بضائع ومن هنا 
يلين مدى ما كان لوق يتيحان من أمنية فق الحياة الاقتصبادِيية الآفن الذي يحثم نشيو 
. غلاقات تحنيية بية مشاكر الموسطة ومشاكن وادى ويحان الأسفل. 

تلك ما كانت عليه الحال ما بين الحربين العالميتين الأولى والانية . 

وعندما أكتمل خضوع منطقة بيحان لنظام الحماية البريطاني : أسس ما كان 
تسم ]انار يجان | واتقته الحاكر الف رعية والقرصية وفرهية الخر اف ل الاسواق 
والمعشرات على المحاصيل الزراعية وأنشئت الجمارك الخ . 

وكان ذلك :نتيجة لاستبدال النظام القبلي الذي كان سائذا ومتوارفا في البلاد بتظام دولة 


/ا/ا 


الحماية الاستعمارية. 
فإذا كان المواطن العادى قد فوجىء بتحمل تلك الأعياء والالتزامات الاقتصادية لأول مردة 
دونما تمهيد أو توعية فإن زعماء العشائر هم الآخرون وا انار استبدال النظام القبلىي 
في بيحان بنظام الحماية الإستعمارية . 
[وقركي عل ذلك أ اكه الوراظتوي ]ل مفاكم حاف لشن كلاق معن اطي 
ونزاعاتهم , بينما كانوا يلجئون أثناء النظام القبلىي إلى مشاية العشائر للقيام بتلك المهمة . 
فأدرك الأخيرون أن سلطة !لحكم قدأنتزعت منهم . وحسوا أن شيئًا مهما في حياتهم قد 
سلب منهم . وذلك ما أثار التململ ضد نظام الحماية العريطاني من جديد . وتضاءل في نظر 
رؤساء العشائر ما كانوا يحصلون عليه من هيات مادية من سلطات الحماية . لأن ما أخذ 
'منهم هو جوهر موروثهم الترائي وما يعطى لهم ماهو الاجزء ضئيل من مردود خيرات 
بلادهم . 
وقد برزت تلك الفكرة في الأشعار الشعبية يبوضوح مثل ما جاء في قول أحمد بن على بن 
منصر الحارثى التالي كما أشرنا إلى ذلك بايجاز في مقدمة هذا الفصل :- 
سلام مني للحضارة كلها 
سادة ودولة والقبائل ذي بشق 
زام القبائل كان يشرح خاطري 
واليوم خلوا الزام لول يندحق 
فزام القبائل المقصود به النظام القبلي الموروث كانت تسير بموجبه البلاد قبل فرض 
وقد رد عليه بانيهم في زامل يقول فيه :- 
3ااأامكتتوفن رفك علتكحا قلصورة 
والحق والباطل على أبن ادم يحق 
أمرالسلاطين أخمد الله نارهم 
وقد ظهر ذلك التململ الشعبى من نظام الحماية الاستعمارية وايدوا رفضهم لسلطة 
يكون سوق حريب بديلا لهم عن سوق بيحان الموسطة لتصريف منتجاتهم من الملح وغيره 
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وليشتروا من سوق حريب محتاجاتهم الضرورية وكانوا . إضافة إلى ذلك ؛ يتطلعون إلى 
دعم الامام . لاسيما والإمام وسلطات الحماية الاستعمارية كانا على خلاف شكلي على جبل 
شقير في حريب الذي كان يتعرض لقنبلة الطائرات البريطانية حينئذ . 

وظنوا أن ذلك الخلاف في الظاهر . ظرفا مناسبا ليتعاون معهم الإمام . إن أنهم لم يدركوا 
أن الصراع على شقير بين الإمام وسلطة الحماية في بيحان كان مجرد وسيلة لالهاء الجماهير 
وتحويل أنظار السكان إلى نزاع مفتعل لينشغلوا به » ويفكروا فيه . 

والنتيجة المرة أن الإمام رفض أن يستخدم بلحارث أسواق حريب لتصريف منتجاتهم 
وشراء ما يلبي حاجاتهم . كما رفض الإمام أن يقدم لهم أي عون . وقد شكل ذلك موقفا 
عدائيا منه . إذ كان ذلك بمثابة حصار فرض عليهم لصالح سلطات الحماية في بيحان 

وقد برر الإمام موقفه ذلك أنه تلقى انذارا من الجهة المسئولة في بيحان أنه إذا فتح الإمام 
أسواق حريب لبلحارث فإن سلطة الحماية في بيحان ستحتضن بعض المشائخ من مراد 
الثائرين على سلطة الإمام حينئذ في عام 557١م‏ : عندما كانت الأوضا اع غير مستقرة بعد 
مقتل الامام يحي بن محمد . هذا بالاضافة إلى اتفاقية 415١م‏ . بين الامام يحي وبريطانيا 
التي نظمت العلاقات بينهما لتمثل حالة من التعايش بينهما في المنطقة . 

ولذا فقد صمم المقاومون في بيحان الأسفل على المقاومة والأعتماد على النفس . وأن خيبة 
أملهم في الامام لم تقلل من عزيمتهم على القتال والدفاع عن منطقتهم . 

أما الهبيلي بعد أن ضمن محاصرة بلحارث اقتصادياً أعد حملة برية اشترك فيها عسكر 
الحماية الاستعمارية . كما حشد مجاميع من العشائر البيحانية ليشتركوا في القتدال ضد 
المقاومة . وأدار بحنكة فائقة الصراعات القبلية لصالحه وهو أسلوب إمامى معروف لكن 
النظام استعمله لأول مرة في بيحان لأنه كان عندما تتمرد قبيلة على الامام يحشد ضدها بقية 
القبائل ليقمعوها ويعيدوها إلى طاعة الامام .ذلك الأسلوب كان عاملا مهما في قمع مقاومة 
بلحارث . إلى جانب عامل استخدام سلاح الجو الملكي البريطاني من طائرات الهوكر هنتر . 

وقنكاتت ابنخر تحمس بلطات الحمارة الريظائية أن تكو الحرةة عاسمة وخاطفة:, 
وقد تركزت الغارات الجوية على ثلاثة أهداف هي حصن شمسان بإعتباره المركز الأمامي 
ونقطة الدفاع الأولى للمقاومة ثانيا . قصف موارد المياه والآبار التي يشرب منها المواطنون 
والانعام في أسفل الوادي . كما خصصت غارات جوية أخرى على قطعان الجمال والمواشي 
بعد تجميعها بالطائرات . حيث كانت القنابل والصواريخ تمزق أجسام الحيوانات وأبادت 

وقد أستمرت المعركة الجوية البرية عدة أيام . وقد حسم الموقف بتدمير ابار وموارد ماء 
الشرب ونسف حصن شمسان والقضاء على معظم المواشي . ومن ثم لم تحقق مقاوم: 
بلحارث أهدافها . 
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زكاك التتاقع اللعلةة برب مقاونة وادى يهان الاشفل 3 44:اي تتاخص فيمايل يت , 
قله ططين مساق واستسها» سيك عن لكتار مي كاتواذاكلة. 
ب - تشويه وقتل حوالي /7١‏ من مجمل مواشي وادي بيحان الاسفل بفعل قصف الطائرات. 
ج - تدمير بعض الموارد والآبار الجوفية واحراق مساحات من الأشجار . 

بينما كانت خسائر البريطانيين المعلنة محدودة لم تتجاوز اسقاط طائرة من طراز هوكر 
هنتر وقتل قائدها ء الذي نيشت جثته بعد دفنها ونقلت إلى عدن بواسطة سلطات الحماية في 
بيحان. ١‏ 

هذا وقد لعب الشعر الشعبي دوراً مزدوجاً . فبعض الشعراء نظروا إلى مقاومة بلحارث 
في وادي بيحان الأسفل نظرة عدم رضى . ومن ذلك قول أحدهم :- 

ياعسي لان س وق الغنائم 


راجع الحارثي ممن دب ورهة 


يوم شمسان دق وا ضبوره 
وقال آخر:- 
وق أقرزال الشعواء) لدو ايدو سكاو الشازية قول اده 
قال العسريفي شفتاتالثفان 


ووفتص راك اكتبوية ادح بيبا مستا 
ذي امكح :إن كمتحص حت ب فاق 


وهناك أمثلة كثيرة من الشعر الشعبي ولكنها تدور حول المصورين السابقين . بعضها 
يؤيد ويمجد مقاومة بلحارث وهو الأصوب وبعضها وقف موقف المعارض . ويمكن القول 
أن الشعر الشعبي حينئذ لعب دوراً إعلامياً في المعركة . ورغم ذلك لايحق التقليل من أهمية 
الشعر الشعبي ومكانته في دعم المقاومة وتعرية آثار النفوذ الاستعماري في المنطقة . وما . 
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ترتب على ذلك النفوذ من ويلات وماسي وحروب . 

على أن فشل مقاومة وادي بيحان الاسفل عام 554١م‏ لم يطف جزذوة المعارضة بين 
أوساط المواطتين :إن ظلت كاسنة قي تفوسهم حت اتفجار تور 1” سيتميرى ١5‏ أكتويبر. 
نظامى الامامة في صنعاء والامنتعمان ق .عدن وصولا إل تمقيق قيق فق الوحدة اليمتية 3+ مايق 
5ام. 


ثالثاً : مقاومة الرونة في مطلع عام ٠195م‏ 


لم يمض وقت طويل على فشل مقاومة بلحارث في عام /95ام . وقمعها بالقوة المسلحة, 
حتى ظهر من جديد الغليان الشعبي والتململ العشائري الذي أخذ يتعاظم ضد ممارسات 
سلطة الحماية الاستعمارية ولعدم تفهمها للمطالب الشعبية وحقوق المواطنين . 

وفي إطار ذلك السياق برزت مقاومة الرونة التي اخذت طابعاً آخر . إذ أستهدفت اغتيال 
حاكم بيحان حينئذ على أساس أن ذلك سيشكل ضربة لوجود الاحتلال وتقليص نفوذه في 
بيحان. 
لذا فقد تميزت بالسرية التامة ولم يعرف أحد بالتفصيل عن جميع المشاركين فيها والمنظمين 
لها حتى المجموعة التي كلفت باغتيال حاكم بيحان في ذلك الوقت لم نعرف أعضاءها 
بالاسم. 

كن الوزيية عن تسل الواف بها متلق قبن رعس سسعازية البو وا افا ! 
زعماء قبيلة ال صالح تقع على رأسها بقيادة الشيخ صالح أحمد سيف . 

ونظرا لسرية تلك المقاومة لم تظهر الا بعد اكتشاف أمرها بساعات قبيل تنفيذ المهمة 
عندما قامت سلطة الاحتلال بحملة اعتقالات شملت أبرز زعمائها وفي مقدمتهم الشيخ 
مبالح أخمد سيف وحسين الهية الذين وضعا في مين العليا . بينما اعتقل كل من عبيده 
أحمد الفوجي وعبد القادر شيخ الرملي وعبد الرب لصور ونقلوا إلى سجن في منطقة دثينة 
حيث قضوا فيه مدة سنتين . 

وعلى الرغم من أن مقاومة الرونة لم تحقق هدفها إلا أنها كانت تعبر عن اتساع المعارضة 
الشعبية والرفض العام للنفوذ البريطاني وسياساته في بيحان تجاه المواطنين . 


م١‎ 
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مقاومة اللفج 

بدأت مقاومة اللفج بخروج ناجي ناصر الشطيف من بيحان وتبعه فيما بعد الكثير من 
عشائر منطقة بيحان ؛ من الموسطة ومن وادي خر ووادي النحر, وكان في مقدمتهم ناجي 
ولداسعيت القاوية عاسييا. 
لكل اسرة حي الكائة الاجساعية:. 

وكانت أهداف المقاومة تتلخص في رغبتهم في إزالة نفوذ الحماية عن بيحان وتحريرها من 
نفوذ الاستعمار البريطاني . 
موافقته المبدئية , لكن عامل البيضاء الشامي لم ينفذ رغبة الامام وخاصة فيما يتعلق بحرب 
إن الامام أحمد فو المالك للارض ولكننا نخن الزراع الذين يعرقون متى يبذرون المحضول 
المناسب في الارض . كما أشار الشامي بطريقته إلى الاتفاقية التي عقدت بين الإمام يحيى 
وبين الانجليز ء في عام 4م.ءالتي تنظم العلاقة بين السلطات الامامية في صنعاء 
مقترحات الشامي لم تتفق مع الأهداف التي ظهرت من أجلها مقاومة اللفج . تلك الأهداف 
التي حددت بايجاز في زامل للشيخ ناجي علوي عندما كانوا متوجهين إلى البيضاء لمقابلة 
عاملها محمد الشامى . حيث جاء في الزامل : - 


ذي حطه الكافر على تاك القعهاش 


هوم 


هذا الزامل يوضح أن مقاومي اللفج لم ياتوا !إلى اليبيضاء من أجل أن يخصص لهم مرتبات 
شهرية لعيشوا منها أو أن العوزة هي التي دفعتهم للمجي إلى الإمام لكن هدفهم هو انتزاع 
السلطة ليس الا تلك السلطة التي أخذها منهم الانجليز ووضعها على راس الغير . 
باع اك دبال اكع وتطيوي 
ذي حطه الكافر على تاك القعاش 

قالد وال الخجر زموية الشاعن ال التبلتلة الاسكهماز: والعاى مفسون نه الأكولتة 
الذي وضع تلك السلطة على رأس غيرهم لكن ما هي اشكالية مقاومة اللفج او ماهي 
الأسنات الكفية والرقينة الك ادك الى حفهرفا؟ 

كانت منطقة بيحان كغيرها من المناطق الداخلية في المحافظات الجنوبية تعيش تحت 
سيادة النظام القببي بعد الجرب العالمية الأولى حيث ان رئيس كل عشيرة هو الحكم في 
مطرحه وقريته وهو يفصل في اي خلافات تنشأ بين افراد قبيلته ومن هو في كنفه . كما 
كانت توجد مجموعة من الأعراف والتقاليد القيلية التي تنظم العلاقات بين عشائر المنطقة 
وهم يرجعؤن اليها لحل خلافاتهم كما لو كانت قانونا . مع انها متوارثة ومحفوظة وليست 
مكتوية . وكان ال عبدالله يهيمنون على سوق بيحان يي وبعض ال التلج وهم بذلك 
يمثلون اقوى عشائر بيحان لا لكثرتهم ولكن لأن مردود سوق بيحان من جبايات وضرائب 
لعي ا لي حي اا وجي وي اجر ا ل أن 
قوة اقتصادية وسياسية وتجعله يتفوق على سائر عشائر بيحان في ظل النظام العشائري 
لأن بقية عشائر بيحان تظل في حاجة للسوق تبيع فيه انعامها ومثتجاتها الزراعية وغير 
الزرعية ومتتيدل ذلك يمااتحتاجة من دوي ووحان القيق وهى يذلك مخبطرة الى تكسن 
-علاقانها مدمح يسيطر على الشرى عل كحو داكوو السو مايق عليل وخر لف ايناء 
منطقة بيحان من حيثية أخرى حيث تقضى فيه حاجاتهم الاقتصادية وتلتقي فيه 
مصالحهم المناطقية ذات الطابع الاداري والسياسي . ذلك هو دور الأسواق في حياة المناطق 
المخطفة وسكاتهة. ولا ذا الأتطلد سمب نفوده ال :مخطقة بيحان من مظلم القن العشرين” 
د كود و وجاك يا الات حا 
لماج .عدي اترح اقافا عم كترسا التشاكر وهو يعدم فيه أن يكوي ل«كضف دخل 
أسواق بيحان من ضرائبٍ وجمارك وزكاة الخ . مقابل أن يوافق على تنصيب حاكم محلىي على 
بيحان . كما عمل الشريف حسين اتفاقات مع اخرين من زعماء العشائر ان يكون ثلث 
مجمل دخل البلاد وعوائدها فقط . ثم رقع الحاكم حصته الى خمسي دخل المنطقة . 

وسار الأمر كذلك حتى تثبت أمر حكم الحماية . حينها لم تنفذ اتفاقيات المردود آنفة 
الذكر . واستيد لها بيدفع بعض الاعانات لبعض المشائخ فقط بالقدر الذي يحدده هو كاعانة 
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لهم منه فقط يدفعها متى شاء . 
والتشك ولك العرى شرو امتصادنية فتية كيك 31 اكول عادلية لووك كه 
رعيته ولم يعد يعتدرهم شركاء معه في مردودات اسواق بيحان وعوائدها . 
بالاضافة الى ذلك جعل الأراضي البور المعدة لمباني السكن في المدن ملكاً للبلدية . ولم تعد 
نلك خاهة كنا قر يشارف علي ل النطام بكتري .واعتير ذلك هجمة اقتصادية أخرى 
على الملكية الخاصة .فادرك معظم زعماء عشائر بيحان» أن النظام قد سلبهم الأرزاق التي 
كائن يحصتلوى علرىا هن غواكف اصواق ميان عا عرمهم سنا كاتوا يمسلرن عليه ايها 
من أجور اراضي السكن[ الدول].هذا الى جانب زيادة الضرائب المفروضة على التجار وعلى 
المنتوجات الزراعية والحرفية 0007000003 01ظ2ظ 
ونخرج من تسليلتنا هذا وتجن كنوك ان كل ذلك ف نظرنا 111211 
لاخلال نظام الحماية الاستعمارية مخل النظام القبلي الذي كان سائدا قبله . حيث انتقلت 
فضالح البلا الاقتضادية والاداية والسياسية من ايدي ممثل النظام العشائرى الي .يد 
معدل نظام الحماية الاتجليزية .وقورم ذلك نفلة تأريضية :شيه مؤقته ,و حياة المتاطق 
الداخلية المحافكلات الحنونية ومقها بخان .فكان رد الفعل سمشلا ف قيام التجارهة 
وانقجار المقاومات:الشعبية ومتها مقاوفة االقج موضبوع خطيلةا هذا وكان أهم اكجافات 
فق القاوى]كالشميية فيه القوة الامستسازى ف نتحان مدان كييك سلطاتسة سمو 
حول مخرجين هما : 
- العمل على انتزاع السلطة من المستعمر والتخلص من نفوذه في بيحان . وكان ذلك 
شعار مقاومة اللفج كما سبق ذكره في زامل ناجي علوي :- 
ماهل لبا الدسمال لخضر ينطصوي 
ذي حطه الكافر على تاك القعاش 
- أما المحور الثاني فقد تمثل في الدعوة إلى تصفية حاكم بيحان والتخلص منه . وقد عبر 
عن ذلك العريفي في قصيدة طويلة جاء فيها : 
ويا العاقل !لمهرالجره ومو طلق 
وبحب الطل ها اناوين افيه 
ولاتامنالقاري ولى قلبٍ الورق 
ولو ساعلى رأ/سه عمامه محبرقة 
ورزعه منالرامي ثقيله ونبدقه 


/ا/ 


فالشاعر يدغى العاقل بان لايامن المسثول ولوقلبَ الورق:وطوى على زاسه عمامة 
محبرقة من القماش المزركش المتعدد الألوان 

وأن المهمة الملحة هي أن تصمم خطة لقتله متفق عليها . حيث لم يبتاع بيع المصافقة . كما 
يعمل قناص الصيد البري وهم يرسمون خطتهم لقتل الغزلان والوعول . حيث يوزع 
القناص إلى ثلاث مجموعات حسب أدوارهم في خطة القناصة “ف المجبيعة الآوى بظطهر امام 
لاني كرك الس وهب قو جالة بدهزة لعدرجة اخ يغصن العرلان عقف لاتسرى أبن نقد 
بينما تقوم المجموعة الثالثة من الصيادين في تلك الحالة باطلاق النار على تلك الغزلان 
المحتارة فتكون نسبة احتمالات الاصابة عالية . 

2 ا لس عدا © لوي أدوارها . فإن 

كنا يحكي الدرواة: أن ال ,نيك اق رهق أعداة الوسانة ا تفقوا على 
ازاحة الحاكم وكان لناجي ناصر الشطيف دور هام فيها . لكن الخطة كشفت قبل تنفيذها . 

فعقد:العزع على قل تاجي ابر وقيل آن أحد أفراد آسرة آل سعدان المقربة من الأحداث 

فما كان من ناجي ناضر إلا أن غادر بيحان الى اللفج وتبعه بقية الزعماء الذين كانو على 
اتفاق معه. 

وشكل رحيل ناجي ناصر القشة التي كسرت ظهر الجمل . كما مثلت البداية لانطلاقة 
مقاومة اللفج وبذلك تتضح الأسباب الخفية لظهور مقاومة اللفج التي يتحدد موقعها 
التاريخى في إطار مناهضة النفوذ البريطاني في بيحان . 


كيف كانت نهانة مقاومةاللفج ؟ 

بعد أن لاحظ النظام إتساع مقاومة اللفج من ناحية والدور الهام الذي لعبه محمد 
الشامي في تحجيمها . 

من حيثية إخري أنه جاعم سيمان يميه النظن قوقع كناء القارمية فى القع . حيث 
اوجما نع لسن اميا ن بيحا ن إلى اللفج ليلتقي بناجي علوي وناجي ناصر وآخرين » 
وسلمهم رالة شفوية وفئ يعرطن فيهيا ]ذا كان لهم رغية قي العونة إل مطايههم نيحجان 
فلا عليهم شيء . وما كان لهم من مزايا ستظل مصانة ومحفوظة . وإذا وافقوا على ذلك فإنه 
سيرتب للقاء معهم في قرية غنية بوادي خر في دار أحمد عائق ق الفقير بعد أسبوعين . 

وقد تم اللقاء كما هو محدد . حيث حضره مجموعة من المقاومين وكان في مقدمتهم ناجي 
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وبعد مداولة الآراء حول أسباب مقاومتهم أكدلهم عوض بن أحمدأن شكواهم ستكون 
محل مراجعةوأنه سيزيل أسبابها . 


وبعد الاتفاق:اشخط المقاومون اق يلتق بالشريف أعسين نفسة فيغر العسراع بكي 
يوافق كتابيا عل ماتغ الاتقاق عليه مع غوض اخيه في عنية . 

وفي قرية الكراع حدث مشادة بين محمد علوي الفاطمي والشريف حسين:. حيث صرح 
محم علوي آنه ان يعؤد إل ميان :الاإذا زالت سلطة الحماية عن بيمان . وكانث نتيمة 
ييتيوق لجتباء غثية واخذ اصيعه الى بين النهاء والوسلى ووشيعها ف جين الشريف 
حسين إشارة إلى ان كلما اتفقوا عليه في قرية غنية هو في ضمان الشريف حسين وفي وجهه . 

. وبذلك تم الاتفاق او كإنت المحصلة النهائية ان عاد إلى بيحان ناجي علوي وناجي ناص 
وآخرون مع بعض مجاميعهم بينما رفض الاتفاق عدد آخر كان في مقدمتهم محمد علوي. 
الفاطمي حيث عادوا الى بلاد الملاجم وظلوا في المحافظات الشمالية حتى قيام ثورة 5" 
سبتمبرعام 1477م و4١‏ اكتوبر عام 1477م وانضموا اليها . 

وبذلك تفرقت مقاومة اللفج وفشلت في د تحقيق أهدافها . 


/ 


خامساً : مقاومة حدحة ا لمسلحة 
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مقاومة حدحة 

ام واد دن و0 1 حت عاد يعض كار المخارضم ل 
4 اكتردر عاء 1457م 

ورغم طول مدة تلك المعارضة فإنها لم تحقق أهدافها . 

وكانت بريطانيا بعد قيام الاتحاد قد اقترحت أن يزرع ريع اراضي الاتحاد قعلنا ٠‏ فتردد في 
قبول ذلك معظم السلاطين والمشائخ والأمراء خوفا من الرفض الشعبي ء في مناطقهم 
لمشروع زراعة القطن بأسلوب أجباري ما عدا مسئول منطقة بيحان الذي وافق على تنفيذه 
في بيحان . فأصدر بذلك قراراً يلزم بموجبه جميع الفلاحين في منطقة بيحان بأن يزرع كل 
منهم ربع ارضه قطنا غير أن ذلك القرار قد أحدث ضجة شعبية بين أوساط الفلاحين وبدأ 
لهم أنهم لا يطيقون تنفيذه . لذا فقد لجات الادارة في بيحان إلى استخدم أسلوب الترغيب 
والترهيي لانجاح المشروع . فشكلت لجانا من بين المزارعين للاتصال بالفلاحين بهدف 
اقناعهم ولتقوم هي بعملية تقسيم الأراضي ولكن اللجان لم تنجح في تحقيق قَدق مهمتها. 

كما حاولت الادارة في بيحان أن تفري المزارعين بتقديم الوعود بمنح مالية مقابل قبوول 
المشروع وتنفيذه » وحددت مبلغ نكة وخمسين درهما لكل صاحب فدان يزرعه كله قطنا » 
ولم يتحقق أي نجاح يذكر . ومن حيثية أخرى .ء كان البجاحي قد تزعم معارضة فرضي 
مشروع القطن وأعلن رفضه له جملة وتفصيلا . ووقف معه بعض أصجابة وخصوصا 
البزي ؛ الأمر الذي جعل الادارة في بيحان تقرر القيام بحملة عسكرية لاخضاع حدجة 
وخصوطًا مطرح اليجاعي ومك ثم فرش مطترزوع القطن بَالقزة العسكرية . 


الحملة العسكرية 
هذا وقد تكونت الحملة العسكرية ضد البجاحي من ثلة من عساكر وقبائل جاءت من 
العليا وكان يقودها صالح بن ناصر كما لحقت بها قوة من الحرجة بقيادة صالح بن عبدالله 
داعال ضاف إلى + كوة كالنة علدت من وادي بلساوة الع و 
المدركة ده بويت حينئذ قام مجموعة من سادة الروضة ول مقدمتهم الحمزة ولحنف 
بمساعي وساطة بين البجاحي وسلطة الحماية من أجل وقف إطلاق النار. واصدار عفقى 
عام يشمل جميع المشتركين في المقاومة وفي مقدمتهم البجاحي وأولاده . ونظرا لأن القوات 
المهاجمة لم تستطع حسم الموقف عسكرياً رغم استمرار الحرب /4ساعة فقد قبلت وساطة 
السادة كما قبلها البجاحي وبذلك تم وقف اطلاق النار. 
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نتائج المعركة 
ونع اموق لكا فوهك عابنا بل 
-قتل القوبرة والبزي . 
- جرح البجاحي في وركه كما جرح أبنه صالح عاوزين في يده اليسرى ورجله وفي ظهره . 
- قتل مجموعة من الاغنام والبقر وابل البزي . 
وعلى الرغم من استسلام البجاحي ومن معه وققاً للعفى العام وتوسط السادة فإن السلطة 
الملحلية لم تنقذ العفو الحاع وبالتالى أمريما فى ب 
- تم تفتيش مطرح البجاحي وأخذ الكثير من محتوياته المادية والوثائق وكل الاشياء التي 
لها هلاق بالحون: 
- واعتقل البجاحي وكل رجاله ووضع في كل منهم قيد . أما البزي كما تقدم فكان مصيره 
القتل مقايل القوبرة . 
- كما صدر حكم ضد البجاحي بغرامة الفين ريال ( مارياتريزا ) « فرنصي » دفع الف ريال 
في نهاية السنة الأولى والالف الآخر كفل فيه حسين علي شاجرة أن يدفع في نهاية إلسنة 
الثانية مقابل رهن « أطيان » البجاحي , أي أراضيه الصالحة للزراعة . 
وبعد خروج البجاحي من السجن ومن معه سافر معظمهم إلى جملية ضريبة منضمين 
إلى المعارضة حتى ظهور ثورة 7" سبتمبر المجيدة عام 3717 ام . 
لع ك استاه الا ار يه كك 


٠ ضع‎ 


كلمة أخرى 
ل ا امه د امسا مسري و 0 
ا 
ماسرو ا و اا لاو رد 
وف عير ووادي غين والحقبة دف 0 لعا وكل تلك الجيهات كانت تعمل في 
بضراوة حتى خررت بيحان في سبتمير 1571م :ونال تحرير بقية مخاطق المحافطات 
الجنوبية حتى تحقق الاستقلال في + توفمير 31317 ام 
كيف تحررت بيحان في سبتمبر 1311ام ؟ 
ذلك ما يجيب عليه الفصل الخال التالى.. 
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الجزء الثالث 


تحرير منطقة بيحان فى ١9‏ سبتمبير عام /19551م. 


المسيرات التاريخية للاستيلاء على السلطة :- 
- المسيرة التاريخية الأولى . 

-المسيرة التاريخية الثانية . 

- المسيرة التاريخية الثالثة . 

-المسيرة التاريخية الرابعة . 

- تشكيل اللجان الشعبية لإدارة منطقة بيحان . 
- اللجنة العليا لمنطقة بيحان . 

- الوضع المالي الصعب أثناء تحرير بيحان . 

- تحرير منطقة الحقية . 

- تحرير منطقة حريب من أيدى الملكيين . 


تحرير بيحان في ١8‏ سيتمبير /1951ام. 


أخذت الأحداث تتوالى بسرعة ؛ في مطلع سبتمير عام 571١م‏ . والجبهة القومية تستولي 
على السلطة في أعتى معقل للاستعمار في المناطق الداخلية . 

حيث صدرت التعليمات بالاستعداد للاستيلاء على السلطة في بيحان وانتزاعها من أيدي 
المستعمرين وأعوانهم من أجل وضع نهاية لوجوبهم . 

وقد اتخذت سلسةمن الامستعداوت من أجل تحرير بيحان والتي يمكن تلخيصها وعرض 
المسيرات الجماهيرية المسلحة التي بها تمت السيطرة هل عاهيهة فرحا وقنو كدي هذا 
للخطوات التالية: 


المسيرة التاريخية الاولى المسلحة 
كان التخطيظ والاغداد لتلك المسيرة يجري على عدة مسكويات سياسية وفسكرية 
الطلابية والنشطاء ف انتمات الجماهيهية» بهدف تشكيل قيادة طلابية تتاسب والمهمة 
اه الاجتماع الموسع أئف الذكر ق تاريخ 6 د سيصير بكوم قلف كفي نا 
كان يسمى بالمدرسة العلمية الواقعة بجوار جامع بيحان الكبير وسط السوق 
وبعد نقاش طويل إستمر عدة ساعات خرج المجتمعون ن بانتخاب لجنة قيادية لقطاع 
الطلاب مكونة من الأخوة المذكورين أدناه : ع- 
-١‏ صالح عبد ربه ناصر أبى نهار . 
#داغية القارى تاصير الكار , 
- أحمد محمد حسين الفاطمى . 
4- صالح محمد الشعيبي . 
ومن العناصر الطلابية التي كان لها دور قعال في القطاع الطلابي , كثيرة ومن أبرزهم 
صالح شيخ سنيد ومحمد صالح قرعة وآخرون . هذا وقد اختير صالح عبدربه ناصر أبو 
نهار مسئولا للجنة القيادية آنفة الذكر , التي كانت مهمتها تعبئة القطاع الطلابي وقيادته 
ليلعب دوره في مجمل الاحداث بفعالية والمساهمة في عملية انتزاع السلظة في بيحان باسم 
الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل . 
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وبعد تشكيل قيادة القطاع الطلابي وزعت بعض الأسلحة الخفيفة في شكل مسدسات 
وقنابل يدوية على بعض الطلبة وكانت المهمة الأساسية في تلك العملية هي الاعداد للمسيرة 
وقيادتهاوعمل الشعارات وكتابتها على جدران ن جامع بيحان وحمل أعلام الجبهة القومية في 
مم 7 اي وراد اجبلا اجر بس ا م1 
وبمجرد ما قال إمام جامع بيحا ن السلام عليكم ورحمة الله » اندقع القطاع الطلابي نحو 
الباب الجنوبي ( القابلي ) » . للجامع ولما خرجوا من عتبة الباب اطلقت العيارات ت النارية إيذانا 
بانطلاق المسيرة ورفعت أعلام الجبهة القومية ودوت الهتافات باسم الجبهة القومية علنا 
لأول مرة واندفعت الجماهير للانظمام إلى المسيرة . وقد تحركت كما هو مخطط لها من الباب 
الجنوبي لجامع بيحان الكبير متوجهة نحو حصن هادي مارة وسط المدينة . وكان للمسيرة 
ضجيج بالهتافات مع أطلاق العيارات ت النارية .يعد أن وضلت اللسترة بيت ال هناش ق 
الحزم عادت متجهة نحو السجن المركزي بالعليا ونحو السكرتارية مخترقة مدينة بيحان 
وعند وصولها إلى وسط السوق أخذت تتسع جدا وبالقرب من المبنى الذي يقع فيه السجن » 
اطلقت عاصفة من العيارات النارية على المسيرة من قيل حرس اخر فرد من أفراد الأسرة 
الحاكم# ل العيد اكياد متش الشورة من الوصول إل شنهيا: وكسماد نا 
اكتسحت المسيرة مقرات الحكومة الاستعمارية واطلق سراح المعتلقين من السجن المركزي 
بالدليا :ويلك صيمحت العلياي يد القزرة بقيادة الجيؤة القومية : كنات دور القطام 
العسكرى والفدائى فيما يتعلق بالمسيرة المكلفة بالاستيلاء على السلطة في مدينة العليا 
بيحان ؛ قد تحدد في عدة مهام أهمها تكليف أعداد معينة منهم بالاشتراك مع المسيرة بينما 
وزع البقية على مختلقف المواقع الاسترتيجية التي ستمر بها المسير . وذلك من أجل حمايتها 
واستعدادا وتحسيا لأي مفاجأة أو مقاومة من قبل بقايا اتباع الاستعمار في المنطقة . 
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هذه الصورة تمثل جانبا من المسيرة التاريخية الأولى المسلحة وقد احتلت مبنى السكرتارية . والجماهير تنتظم في 
ساحة مدخل السكرتارية بمدينة العليا عاصمة منطقة بيحان . عندما رفع علم الجبهة القومية على مبنى السكرتارية لأول 
مرة وحينها القيت عدة كلمات بتلك المناسبة التاريخية ألهامة وقد تكلم حينئذ كل من عبد القادر محمد جبر وصالح عبد 
ربه ناصر ابو نهار . وناجي علوي الفاطمي . وأحه؛ عبد القادر أحمد سيف . 


المسيرة التاريخية 


المسيرة التاريخية الثانية تعرف بمسيرة معسكر العليا وكان سببها انتشار إشاعة إلى 
سكرتارية العليا وهي تفيد بأن أحد المسئولين قد وصل من عدن في طائرة خاصة إلى بيحان 
وانه موجود حينئذ في معسكر العليا . حيث يرتب للخروج إلى مدينة بيحان . 

وبمجرد ما انتشرت تلك الاشاعة خرجت المدينة ومن في ضواحيها من قوات وجماهير 
ناتك متجيقة من متك مخاطق كان + وذلك ق موديرة كتحير اتوت تخد معسكير 
العليا بهدف اقتحامه . وكان من بين المساهمين فيها علي بن منصر الحارثي وناجي علوي 
واحمد عبد القادر سيف . وعندما اقتربت المسيرة من معسكر العليا عند بوابته الشرقية 
اطلقت عاصفة من العيارات النارية في الهواء كإنذار بعدم دخول المعسكر . وفي الوقت نقسه 
خرج مجموعة من الضباط وهم يحاولون يوضحون أن المسألة مجرد إشاعة وانه لا وجود 
لأحد من الحكام السابقين في المعسكر واضافوا أن الهدف من الاشاعة أن تسفك الدماء بين 
الجماهير وقوات معسكر العليا وذلك لا يخدم أهداف الثورة . ثم اقترحوا أن يدخل عشرة إلى 
المعسكر تختارهم المسيرة ويمكنهم أن يتأكدوا بانفسهم . وقد كنت أحد العشرة الذين دخلوا 
معسكر العليا.حيث وصلنا إلى ( ميز ) الضباط . وهي القاعة التي يجتمعون فيها ثم درنا في 
المعسكر ولم نجد احدا ولم نعثر على أي دليل ملموس وكان في ذلك تبرير كاف لعودة 
المسيرة بسلام بعد أن تحولت إلى مهرجان خطابي , كما هو في الصورة المدرجة أدناه . 


المسيرة الغانية القاريغية 


١0 
. صورة جانبية للمسيرة التاريخية المعروفة بمسيرة معسكر العليا بيحان‎ 


وببدو و فيها كل من 6- 
- الشيخ ناجي علوي - الشيخ أحمد عبد القادر سيف 
- الشيخ عبد القادر عاتق جبر 
ويتوسط المسيرة صالح عبد ربه ناصر أبو نهار وهو يلقي كلمة الثورة . 


الثالثة 


كان سيب المسيرة التاريخية الثالثة اعتراف الجيش بنأن الجيهة القومية هى الممثلة 
الوحيدة للشعب وكان هدفها هوالتعبير عن الفرح الغامر بذلك الموقف من قبل القوات 
المسلحة وقيادتها في عدن . حيث أنه بمجرد ما وصل خبر اعتر فأ الجيش رسمياً بذلك وأنه 
يضع كل إمكاناته بيد القيادة العامة للجبهة القومية شرحت مسديرة كبكو | انا ذا 
السكرتارية مارة وسط سوق بيحان حتى وصلت أمام معسكر العليا وتعرف بالمسيرة 
التاريخية الثالثة . وهي المسيرة الأولى التي شارك فيها محمد علي هيثم بعد وص وله إلى 
١‏ بوكان ياعتيارة عضى القيادة العابة للجبهة القومية وقد تحولت إلى مهرجان جماهيردي 
نهار يلابا ناب الشور 3 كتدو عن الامتتان جذلك الحدت الهاء .كما فو موضع 3 
الصورة اللاحقة . 


صورة جانبية للمسيرة التاريخية الرابعة 


01 | 
ويظهر في الصورة أعلاه :- 
- الشيخ ناجي ناصر الشطيف . 
- الشيخ ناجي علوي . 
- الشيخ أحمد عبد القادر سيف . 


كما يبدو فيها صالح عبد ربه ناصر أبو نهار وهو يلقي كلمة الثورة . 


المسيرة التاريخية 
الرابعة 


كان سيبها . وصول أول محافظ لمحافظة شبوة إلى بيحان بعد الاستقلال في عام /571ام 
. وهو أي المحافظ فضل محسن عبد الله الذي اتخذ مدينة العليا أول عاصمة لمحافظة شبوة 
في أول تشكيل إداري في عهد الثورة . 

وكانت تلك المسيرة التاريخية الرابعة التي خرجت لاستقبال أول محافظ في بيحان تمثل 
إحدى المسيرات الضخمة"التى شهدتها مدينة العليا عاصمة بيحان اثناء إحداث أنهاء النفون 
الاستعماري وتحرير منطقة بيحان . 


جاذ 1 
جانب ا< 
ار هالتارر بعد 
للمسيرة التا كة 
يخية الرا 4 
4 


0 جيني 
متجهة من المطار تحت جبل ريدا 
ن 1 
عبر سيلة الحمراء 


ب 0 يحان ع 
03 
. 2 1 


تشكيل اللجان الشعبية في بيحان. 


بعد انتزاع السلطة في مدينة العليا عاصمة بيحان وتوافد الجماهير من مختلف مناطق 
بيحان » كان الوضع يتطلب استكمال تطهير المنطقة من جيوب العهد الاسقعماري المباد في 
بيحان الموسطة. أما ناحية الحقبة فكان لا يزال بعض الموالين لنظام الحماية في كل من 
الهجر والنقوب وأنصارهم حيث كانوا يوزعون الأسلحة على بعض العشائر والأفراد إلذين 
وعلى الرغم من ذلك فقد شكلت لجنة عليا على مستوى منطقة بيحان كما شكلت أربع 
لجان فرعية في كل من محاكم العليا موقس والحرجة والحجب . أما منطقتا الحقبة وعسيلان :. 


الا : وه ١‏ ليا- لد لقهة بد ان 
وأسماء أعضائها 
١‏ ناج علوي ١‏ 5- عبد القادر محمد جير 
- أحمد ع العادر سيد 1- صالح عبد ربه ناصر أيو نهار 
- علي بن هشلة /ا- محمد أحمد العاقل النعيمى 


4- علي بن ناصر بن حسين 0 8- عبد ربه صالح المنصوري ‏ 


-٠‏ علي بن محسن السيد 


هذا وقد كان لي شرف ان اخترتٌ سكرتير اللجنة العليا لمنطقة بيحان . 

وكان من أبرز المعضلات والمشاكل التي واجهتنا حينئذ . تتمثل في الوضع المالي الخاوي 
إلى جانب أنه كان لا يزال يوجد بعض جيوب العهد الاستعماري المباد وخاصة في منطقة 
الحقبة كما أن قوات الملكية كانت لا تزال في منطقة حريب الملاصقة لبيحان وما لذلك من 
تأثير على الأمن في المنطقة . بالاضافة إلى الاشاعات , التي كانت تهدف إلى إحياء مشاكل الثأر 
من أجل خلق جو من المخاوف وعدم الثقة وزرغ ذلك في طريق الثورة . وتوقع عودة ١5‏ 
شيخا من مشائخ العشائر الذين رافقوا الشريف حسين عند سفره إلى السعودية قبيل 
استيلاء الجبهة القومية على السلطة في بيحان , إلى جانب مهمة تثبيت الأمن ودعم اللجان 
الفرعية في محاكم المناطق , تلك هي أهم المعضلات والمهام التى انتصبت أمامنا عند تشكيل 
اللجنة العليا لمنطقة بيحان. 20 5 


الوضع المالي الصعب أثناء 
تحرير محطقة بيحاد 


ل دان اع اليم كوي د 0 
حيث اعطيت لهم مهلة /؛ ساعة لمغادرة منطقة بيحان بسلام . 

وذلك يعنى انها منحت لهم فرصة أن يتركوا خزينة المنطقة فارغة . فلم نجد فيها قلسا 
باجدا هذا انسدق الغ وراد كانت رقيو د00 ا 
عكار سلف هذ بالإضافة لل كديات كبيرة من السلاح الخفيف والثقيل بدا ذلك 
مدافع مضادة للطائرات . ومن الجدير بالذكر. أن محمد على هيثم لم يصل إلى لب بيحان إلا 
نح كلك الاهدات التاريقيّة كلها :ومعبارة أشري فإته ل يشترك عل الأظلاق ق عنلدات 
تحرير بيحان ولا في عملية تحرير حريب حيث تحرر بيحان وحريب قبل وصوله إلى بيحان . 
وتلك الحقيقة هى على عكس الاشاعات التى كانت تنشر يأنه ساهم في تلك العمليات 
التاريخية . غير أنه عند وصوله إلى بيحان في اكتوبر 571١م‏ . 
التنظيمس والاشراف على توسيع إطار الحرس الشعبي وتدريبة بل إنه أصبح المسئول الأول 
عودان الكى استشهد لاسر نعطلل وعيلية عبربات فلك كاحت المقتدان1 اللحرن الافلية , 
لبوك وح و ا ا 0 . وذلك قبيل الا“استقلال . 

هذا وقد كان ؛ حينئذ . يمتعض بعض الشباب من تصرفات محمد علي هيثم ااتي منها : ضٍ 
- كان يتعاطف مع الأفراد الذين كانوا مواليين للعهد الاستعماري المباد. 

خصصكها اللجتة العليا للحرس الشعبي كان في يعض الأوقات يوزع منها على بعض من 

نقد البه: ولم ملآق ذلك التصرق اسستحسانًاً من قيل يعضى الشتياب: 
- اقترح مجموعة من الشباب بإصرار على تشكيل قوة رمزية لتسافر من بيحان إلى عدن ٠‏ 
ذلك الموقف منه بعص الامتعاض . ثم توالى وصول اعضاء قياديين في الجبهة القومية إلى 
بيحان مثل منصور مدرم عضو القيادة العامة واستمر مدة في بيحان ولعب دورا هاما حتى 
القومية حينكذ وعلي عنتر عضو القيادة العامة على رأس قوة من الحرس الشعبي 

ا 


تحرير منطقة الحقبة 


بعد الأستيلاء على السلطة في مدينة العليا وفرار بقية أفراد الحكام . عقد مهرجان كبير 
أناع السكرجارية بالعليا هيت رقع علم الجبهة القوسة عل مبتى السكركارية لأول مرة ء 
بشكل رسمي .وكانت المهمة الملحة حينئذ . هي تحرير منطقة الحقبة وتصفية جيوب 
المستعمرين منها. 

وقد نشأ صراع حول كيفية تحرير الحقبة . حيث تبلور اتجاهان هما :- 


أ-ان يتم تحرير منطقة أسفل بيحان وإخراج بقايا جنود الاحتلال وانصارهم بطريقة 
سلمية وذاك بان تعطى لهم مهلة 5:48 ساعة ينقلون خلالها اسرهم وممتلكاتهم المنقولة 
ويرحلون عن منطقة بيحان إلى أين يريدون 

وقد تبنى ذلك الاتجاه حسين عثمان عشال الذي كان له حينئذ تأثير كثير على فرع تنظيم 

الجبهة القومية في الجيش بما فيها الكتيبة الأولى المرابطة في معسكر العليا ف ذلك الوقت . 

وخلاصة حجته أن الهدف هو تحرير منطقة الحقبة من أيديهم . 

.وطاما أن ذلك ممكن سلمياً فهو الافضل لا سيما وان قوات الملكيين في حريب لا يبعدون عن 

النقوب الا بحوالي عشرة أميال . 


جك آنا الأحداء الكاتى »مقذكتان يرئ انو مهب أن تنطلق مسَبيرة مسيلحة من العلينا حي 
العبيلات وأن عليها أن تحرر أسفل بيحان بالعنف وأن تسحق أي مقاومة لجيوب العهد 
المباد ‏ والا يسمح بخروج شيء من الاموال المنقولة والممتلكات باعتيارها اساسا أخذت . 
من ارال الشعب. 
وكان ذلك الاتجاه يمثل رأي الغالبية من الجماهير التي وصلت إلى العليا من مختلف مناطق 
بيحان من وادي خرو وادي النحر 
ني جم ورت 1د ود جد ورور كاف د ال ع جل 
6 ساعة., غادر خلالها بقيةا لموالين للاستعمار وقد رصد خروج سيعين سيارة محملة 
بالعوائل والمقتنيات التمينة . خرجوا بسلام ولم يتعرضوا لأي مضايقة ما عدا مناوشة 
حدثت مع مجموعة من الحرس الشعبي . كانت في مركز الساق وكان على رأسها علي حسن 
الزعية . 
حيث حاول عدم الالتزام بالاتفاق إذ منع بعض السيارات من الخروج التي كانت تحمل 
الممتلكات. ولكن سرعان ن ما اقنعوه بضرورة ترك السيارات وشأنها . وبذلك اصبحت منطقة 
بيحان محررة بكاملها . 


تحرير منطقة حريب من أيدي الملكيين ‏ 
مدينة 0 او اللا ا لبود مرح ا 0 
اكسفله هذا بالاضافة إلى وصول أحمد عبد ربه العواضي على رأس قوة من قبائل الشرق 
منطقة حريب وطرد الملكيين منها لخياكة يرزت تنكل لوكو العسيا 00 
تب عليه بعض التحفظ والحذر بين المقاظين من بعضهم البعض . 

كد اعم لسري 0 
يعقدوا عدة اجتماعات بهدف معالجة تلك المشكلة . 

اوقد خرجوا في تهاية المطاف بالاتفاق على إبرام إتفاقية بين مخظف عشائر الاطراف .كما 
يوم الاثنين الموافق 77 سبتمير 1971م ا سما مع لع اق 1 
رفع تمد عيواك اتحمريعن قيائل شريية جنغاء وعيد القادن ونالم اجمة امتعمد وكاسر 
وحسين صالح المنصوري وصالح علي عن آل منصور وعلي بن علي وصالح عبد الله عن آل 
هادي وصالح أبو بكر وأحمد حسين عن آل فرج وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا بمنطقة 
بيحان . و هم الشيخ ناجي علوي والشيخ أحمد عبد القادر سيف وحيدر بن علي منصر 
والشيخ عبدربه صالح المنصوري والشيخ محمد احمد حسين العاقل والشيخ علي بن 
هشلة بن جابر وصالح عبدربه ناصر أبو نهار وعبدالقادر محمد جبر وعلي بن محسن 
السيد وبحضور مستشار رئيس الجمهورية العربية اليمنية الشيخ احمد عبدربه 
العواضيواتفقوا على ما يلى:- 

المصالحة العامة بين كافة العشائر المذكورة أعلاه وتجميد كافة قضياء الثار فيما بينهم 
حتى يبت فيها في وقت لاحق وان على جميع افراد قباثلهم ان يختلطوا وهم في امان الله ثم 
و ل جارك أن ا 

لك الل ا متاك .دراك لجراي قوت ليق الت لنطقة بيحان ولم 
تستغرق العملية أكثر من يومين تم خلالها تحرير منطقة خريب بكاملها . ولم نخسر من 


١٠١ 


الناحية البشرية الااستشهاد العولقي . وعلى أثر ذلك» تم لقاء لوضع التدابير الادارية لمنطقة 
حريب في وادي عين تحت حصن نجد مرقد الذي يشرف على وادي حريب من جهة الشمال 
الشرقي : 

وقد حضر اللقاء اعضاء اللجنة العليا لمنطقة بيحان وأحمد عبدربه العواضي . وبتحرير 
مقاقة حدريب تم كدي الآمن ق عنطقة ريعان يكتاملها واصببيحت خيئكة 'خاضعة تماما 
للجبهة القومية . قبل الاستقلال باكثر من شهر . 


هذه الصورة المدرجة أدناه التقطت أمام دار الضيافة في مدينة العليا في بيحان . وذلك أثناء وصول 
الشيخ أحمد عبد ربه العواضي إلى بيحان في ١‏ سبتمبر 1571م . للمساهمة في عملية تحرير منطقة 
حريب من أيدي الملكيين بالتنسيق مع اللجنة العليا لمنطقة بيحان . 


ويظهر في الصورة كل من :- 
- الشيخ علي بن منصر الحارثي . 
- الشيخ عبد القادر محمد جبر . 
- الشيخ صالح أحمد سيف . 
- الشيخ ناجي علوي الفاطمي . 


- علي بن محسن السيد . 


في مدخل سكرتارية العليا عاصمة بيحان . التقطت هذة الصورة في 7١‏ سبتمبر 1877م . أثناء 
ذلك بهدف الاعداد لفتح حريت وتحريرها من أيدي الملكيين في سبتمبر 551١م‏ . 


)١4( 
: ويرى في الصورة اعلاه التحية الحميمة بين كل من‎ 
الشيخ ناجي علوي‎ - 
. الشيخ صالح احمد سيف‎ - 
الشيخ احمد عبد ربه العواضي‎ - 


(19) 
في الصورة أعلاه يبدو كل من : 
- الشيخ احمد عبد ربه العواضي سبتمبر 851١م‏ 
- الشيخ أحمد عبد القادر سيف 
وهما خارجان من سكرتارية العليا ببيحان في سبتمبر 877١م‏ . أثناء الاعداد لحملة عسكرية 
للاستيلاء على منطقة حريب بيحان من أيدي الملكيين . 


عودة 74 من رؤساء عشائر بيحان 


عندما أدرك الشريف أن حكومة الاتحاد قد انهارت استدعى مشائخ العشائرفي بيحان . 
وقد استجاب لندائه 4" شيخا . ولما اجتمع بهم طلب منهم أن يسافروا معه الى السعودية . 
وتعهد لهم أنهم سيحصلون على هبات سخية ولن يبقوا اكثر من اسبوع أو اسبوعين . 
بهم وهو في طريقه إلى نجران . لأنه كان يخاف السفر بالطائرة ولم يعرف سبب ذلك . هذا 
من ناحية ومن حيثية أخرى , فإنه قد تهيب السفر بالبر إلى نجران عن طريق الصحراء . 
وكان في ذلك مبرر كاف أن يصر على استصحاب المشائخ خوفا من أن يفتك به أحد لاسيما 
والظروف ء حينئذ كانت تمتاز بالغليان والثورة .وهناك دافع آخر وهو أنه أراد من 
حاله وهم معه يقول أن مشائخ منطقة بيحان في يده وانه لم يطرد من بيحان الا من قبل 
المشائخ . حصلوا على هبات سخية من السعوديين , فانهم لم يستوعبوا ماكان يريده من 

وبمجرد ماقضى غرضه منهم ء عادوا إلى بيحان ولما وصلوا مدينة العليا اطلقوا عدة 
عيارات نارية إشعارا بقدومهم . وعلى الفور استقبلوا ورتب لهم وجبة غذاء كضيوف لدى 
اللجنة العليا لمنطقة بيحان . وبعد الغدا تبودلت كلتان الأولى كلمة ترحيبية القاها أحمد 
عبدالقادر سيف باسم اللجنة العليا حيث رحب فيها بهم وأوضح لهم أن السلطة أصبحت 
بيد الجبة القومية . 

بينما كانت الكلمة الثانية باسم المشائخ ألقاها الشيخ أحمد حسين العاقل . حيث عبرفيها 
عن مشاعر الفرح بانتها الحكم الاستعماري وتخلص البلاد من نفوذه . واضاف «١‏ اننا كنا 
قبل مجيء الاستعمار حكام البلاد » كل منا يحكم قريته وواديه ولما جاء الاستعمار انتزع 
الحكم من أيدينا . والآن الحمدلته راح الاستعمار وعادت لنا السلطة لأن أبناءنا اعضاء في 
اللجنة العليا وفي القياة المحلية . ولذا نؤيد الجبهة القومية ونحن جميعاً معها . 

وبذلك أصبح ما كان يسمى أمارة بيحان الهبيلية الهاشمية , المديرية الشمالية لمحافظة 
شيوة. 


١١ 


الجسزء الرايسع 
الشعراء الشُعبيون والمقاومة 
بالكلمات 


١1/ 


كان للمقاومة بالكلمات ؛ التي خاضها الشعراء الشعبيون الوطنيون ضد اوضاع الاحتلال . 
أثرعسيق . حيث كانوا يقارعون شعراء العهد المباد ويعرون نوايا المحتلين ويكشفون أساليبهم 
المضللة وهم يبشرون بالثورة والوحدة وحتمية انتصار الشعب اليمني على جميع أعدائه . 

فكانوا بذلك يوقضون العزائم ويلهبون مشاعر السواد الاعظم من المواطنين للالتفاف حول 
ثورة سبتمبر واكتوبر المجيدة حتى تحصمقق النصر ٠‏ وهم يحملون المشاعل مع الثوار الوطنيين 
المخلصين . 

وقد مثلت المقارعة الشعرية والمواجهة الفكرية التي قادها الشعراء الشعبيون الوطنيون . 
الوعاء الروحي للمقاومات الشعبية الهادفة الى طرد المحتلين من جنوب البلاد وتوحيد اليمن 
حتى تحتل المكان اللائق لها تحت الشمس . 

ومن أجل تشخيص ذلك انتقينا فاذج شعرية لعباقرة الشعراء الشعبيين في بيحان ومنهم :- 

- عبد الله بن عبد الله الكدادي . 
- الشريف عوض بن احمد الهبيلي . 
- الشريف حسين بن احمد الهبيلى . 
- ناجي المصعبي . 1 


- مبخوث مصيغرء واخرون . 


١14 


ظ ١‏ - عبد الله بن عبد الله الكدادي 


أحلدل 


توطئة : 

إن شعر عبد الله الكدادي قد جذب اهتمامنا نظراً لتميزه الفني والابداعي من ناحية وسمو 
هموم الشاعر ومواقفه الانسانية ولتمحور كفاحه الشعري حول رفض النفوذ الاستعماري وهو 
يحرض على حماية الوطن والذودعن حياضه ومقاومة مشاريع الاحتلال ومؤسساته بالكلمة 
الشاعرة الجرئية والصادقة من حيثية اخرى . 

وكان هدفنا من هذا العمل . ونحن نتحرى الدقة واظهار الحقيقة . يكمن في الحفاظ على 
تراث المنطقة الشعري من الضياع وعلى ما تضمنه من حقائق تاريخية واحداث وطنية اخذت 
تندثر . الى جانب ان معظم الجيل الحالي لا يعرف حجم تلك الامجاد العظيمة والتضحيات 
الجسيمة التي بذلت حبا للوطن ودفاعا عن حياضه . 

وبعبارة اخرى يمكن القول ان حياة عبدالله الكدادي الشعرية قد عبرت عن النضال الوطني 
والنزوع الجامح والواضح الى مقاومة الاحتلال وتعرية مشاريعه وفضح مؤسساته فكان بذلك 
شعره صدى وبشيرا للثورة في آن واحد وهو يمثل اشراقة في مسار الحرية والانعتاق . 

وقد مرت حياته الشعرية وصنفت تجربته الابداعية إلى مرحلتين الأولى منهما كانت مرحلة 
تنوير . لكننا لم نجد كثيراً من اشعارها . 

أما المرحلة الثانية التي مميزت بالتحريض والدعوة للحفاظ على الوطن ومقاومة الاحتلال 
الاجنبي , فقد انعكست في بقية اشعاره . 

وعلى الرغم من أنه قد طرق كثيرا من أغراض الشعر كالرثاء والغزل وا حكمة والوصف إلى. 
غير ذلك . فإنه لا ينسى أن يضمن كل قصيدة من قصائده . مهما كان غرضها . موقفه 
الوطني وهو يربطها به بطرق غير مباشرة . فنراه يحدو ويحث ويحرض لاستنهاض الهمم 
الوظنية وهو يعذر من الاستعمار وخطرة وتلوق اساليية , 

ولعل الذي يسمح بذلك التضمين . هو هيكل القصيدة الشعبية الذي يتكون من أربعة 
عناصر رئيسية هي الافتتاح وغالباً مايكون دعاءاآ والخاتمة التي تقفل بها القصيدة الشعبية 
وهي الصلاة على المصطفى فقط أو عليه وعلى آله وأصحابه في بعض الاحيان . 

ونزعم أن ذلك من الآثار غير المباشرة لخطب الجمعة في وعي الشعراء الشعبيين . ويتمثل 
العنصر الثالث في البحث عن رسول يحمل رسالة الشاعر وقد تصاحبها رسائل أخيى فرعية 
لاشخاص آخرين وهو في طريقه الى المرسل اليه لتبليغه المحتوى الأساسي للقصيدةٌ باعتباره 


1١. 


أهم عناصرها الأربعة.. 

وقد لا يتقيد الشاعر الشعبي بتضمين قصيدته جميع ما ذكرناه وخاصة في القصائد التي لا 
توجه إلى شخص . بعينه . إذ يقتصر على ثلاثة عناصر هي المطلع والمضمون والنهاية ١‏ 

ولا نود , هنا . أن نحلل تلك الظواهر من الناحية السيكلوجية والابداعية كي لا نبتعد عن 
موضوعنا المرتبط مباشرة بشاعرنا عبد الله الكدادي . 


أسلوب عبد الله الكدادي الفني 


الكلمات المبتذلة . وكان يلجأ إلى تطوبع الكلمة في كثير من الأحيان وخاصة في القاقية فهو 
يعيد تفصيلها .. وينفخها حتى تنطبق على قافيته مع الاحتفاظ منها بما يوحي بمعناها رغم 
تغيير صيغتها اللغوية والصرفية كما في قوله : 


6272 


ل ار 
آنا ذي شوق خَلق الله توت 
مع العام واحكام السبهاتين 


فنلاحظ أن الشاعر في البيتين السابقين . قد طوع كلمتي الموتى والبهتان وحولهما الى 
صيغتي المواتين والبهاتين كي يركبهما على الققافية . 

والكدادي يقدم آراءه ويسكب نظراته في قنوات فنية غير مباشرة . وهي تجري في أغلب 
الأحيان على فطين أحدهما يتميز عند ما يلجأ إلى إستخدام الألفاظ المعروفة ولكنه يحملها 
توظيفات رمزية غير مألوفة الاستعمال من قبل كبار الشعراء الشعبيين من معاصريه كما في 
الأمثلة التالية : 


6 


يَاشَيْبّةِ ال رحمنٍ جرأ رجيّلك 00 
سي ماق سيت الات ال 


12 70 رول سه الجَطي با 
سالك با قد شد نت من ل دواح كل لقَورٍ واح 
لاما بِقَع مسلراح من تبنت اال سسا وَالأمراح 


ألا ترى أن الشاعر قد وظف عددا من الرموز في هذه الستة الأبيات . شيبة الرحمن اشارة 

للاستعمار وحواء تعني ارض الجنوب وآدم شعبها والأدواح ترمز لأدوات الاستعمار في المنطقة 
وقل للثور واح فيه مطالبة لسلطة الاحتلال بإيقاف المظالم وأن عليه أن يجر أرجله ويغادر 

لأنه يكفيه ما قد عمله من دق الجليلات والمآسي والمظالم . 
والنمط الثاني يتضح وهو يسكب أفكاره في قوالب مركبة بديعة من الصور . ويمتاز 
أسلرت الكدادي هذا لأنه لا يكتفي بتقديم معانيه في التعابير البيانية التمثيلية كفيره من 
كبار الشعراء بل إنه يزيد على ذلك بتضمين تلك الصور المتعددة الجوانب باستخدامها كرمز 
مركب . 

ومن أمثلة ذلك قوله :- 

جفتني ونا ذي كنت حامل | لَهًا الْتَعبْ 


م6 هء ه٠‏ 


وقبلتها من قبل تَقْبِيل غيري 


فهذا البيت الذي يكاد يقطر بالعتاب ٠‏ يصور الشاعر . وهو يحاور نفسه . محبوبته التي 
هجرته رغم أنه أفنى شبابه وهو يحمل لها إنا الشرب لتأخذ منه ما تشتهي وهو الذي حبها 
قبل غيره . 

وهذا المعنى الظاهر بجوانيه الملموسة بشير إلى أن الكدادي الذي كرس حياته وشعره من 
أجل خد.ة القضية الوطنية رغم رد فعل الجهل والتنكر والحرمان فإنه لم يتأثر بذلك ولم تتشبط 
همته فكان حبه لها قبل غيره . وفي المثال التالي المقارن يتجلى تصويره الفني بشكل أوضح 
من خلال التحليل الآتي : 

أفذا 


مقارنة بين أسلوب أبن رويس وعبد الله الكدادي 


في نهاية الخمسينات ظهر ما يسمى «٠‏ احاد الجنوب العربي » . ومجرد اعلاته انطلق 
الشعراء الشعبيون وهم يفندونه ويعرونه ويكشفون أبعاده السياسية .. وكان من أبزر من 


تصدى له 
الأول :- 


فإبن 


الشاعر الشعبي المعروف ابن رويس وعبد الله الكدادي . وما جاء في قصيدة 
يقول بو خَالد معت الممعبي - 

007 تاي تكلم في الْإناة بالخطاب 
والئاس ذى اثته قُلتَ شف ما رَاقَنَتْ 

0 وَ لا بَلد لود وَيْشْبُم والقصّاب 

الى ان قال: . 
وال سته الْعفَالَ شفْهُم صَحَحوا 

ٍ. بأعوا بَلدْنا يا عذابَك بالعَدَاب 
مَأشي لَهُمْ إلا إذا قد وآفقت : 


رويس يكشف الاعيب الاستعمار في قالب خبري مباشر خال من الصور البيانية 


والمقارنات والتشبيهات البلاغية . بينما جاء في المقطع التالي لعبد الله الكدادي في الموضوع 
نفسه قوله :- : 


ُو اذ جغيل ناسمش ما تي 
ل الاحق الو فرق الما من ال أيئية 
هذا ونا قبل ليله لوله منوي 
َمل على اليس بض احمالهلجزلي 


تفن 


لْتَآسمِعْتْ انّحَادَ الدرُلهِ الْمروي 
: ضم الآمارات ذي كَانَتْ في الْهَمله 
. وارض الْمَوالْ ومن بَيَْانَ الى الل 
وَالْعَالمَ اللّهُ بهذا الشور يَستَقوي 
ا أو يتلف الْحبّل والحطاب والحمله 
ويمكننا أن نقلب هذا المقطع من شعر الكدادي المكرس لنقد اتحاد الجنوب العربي ٠‏ وأن 
نطرحه على بساط البحث للمناقشة والتحليل من عدة حيثيات . تتحدد الاولى منها في أن 
الشاعر لخص موقفه ورأيه فيه لحظة إعلانه في البيت الاول . كما تنبأ عن مصيره ونهايته في 
البيت الاخير . أما الابيات الثلاثة التي بينهما فكانت تتعامد وتتساند لتهيء نفسية المتلقى 
لتقبل خبر نهاية الاتحاد في لحظات ميلاده . 
والحيشية الثانية تكمن في إختيار الشاعر للقوالب البلاغية التمثيلية ٠‏ إذ استخدم في أول 
بيت كلمة الشن وهو عبارة عن إناء يكون من الجلد غالبا ويستعمل لحفظ ماء الشرب وتبريده 
في المنازل الشعبية الريفية ووصف ذلك الشن بأنه لايروي من الضماً . وكلمة الورد هي جمع 
وراد وهو الذي يذهب إلى أحد موارد الماء ليأخذ منه مايلبي حاجته . والصورة الظاهرة التي 
يرسمها البيت الاول هي أن مجموعة من الوراد أخذوا يتسابقون لان الذي سيصل إلى المورد 
قبل غيره منهم سيحصل على حاجته من الماء أما الاخير منهم فربما لم يبق له شئ أو ما يكفيه 
منه والوراد كانوا يلهثون عند وصولهم من شدة الجري وقد فوجئوا بوجود شن ليس فيه ما يروي 
أحدا منهم . وفي ذلك خيبة أمل لهم وأي خيبة . 
تلك هي الصورة الملموسة التي قدمها الشاعر عبد الله الكرادي في البيت الاول وهي مألوفة 
ومعروفة ويمكن أن يدرك معناها أي مواطن ريفي في اليمن . لكن عبد الله الكرادي لم يقف 
عند هذا المستوى من المعاني الموجهة لعامة الناس . إذ وظف تلك الهيئة وهي تتجلى في حلة 
قثيلية رمزية مع كافة أجزائها . ؛' 
فالشن وظف كرمز لاتحاد الجنوب العربي ٠‏ والوراد تعني الأمراء والسلاطين المؤسسين له 
الذين ركضوا للوصول اليه ولكنه للأسف لم يرو ضمأهم ولم يتحقق به حلمهم . هذه المضامين ٠‏ 
الرمزية المرسومة في بنية بلاغية مركبة يوجهها إلى السياسيين من النخبة ؛ تبرز عظمة أسلوب 


تفن 


عبد الله الكدادي وقميزه فهو يخاطب العامة والخاصة بعبارة واحدة , فيأخذ كل منهم على 
قدر القرائح والفهوم كما قال بو الكت ٠‏ فمعاني أسلوبه قريبة وبعيدة في أن واحد حيث تكاد 
تجتمع فيها المتضادات أو تكاد تلتقي داخلها المتناقضات . في فط نادر من سحر البيان الرفيع 

الذي يصعب مضاهاته أو الاقتراب منه . 

وفي البيت الخامس . التقط الشاعر لفظ « الشور » وهو الاستشارة أو الرأي الذي يقدمه 
المستشار للمستشير وذلك في سياق المتسائل المتشكك ٠‏ الله يعلم هل هذا الشور يتقوى أم 
يتلف الحبل والحطاب والحملة . وبعبارة أخرى نفك رمورة : العلم عند الله هل ينجح اتحاد 
الجنوب العربي أم ينتهي هو والاستعمار والأمراء والسلاطين دفعة واحدة وفي آن واحد . فالحبل 
رمز به للاتحاد وأعواد حطب الحملة المربوطة به هم السلاطين والأمراء والحطاب ٠‏ الذي جمعهم 
في الاتحاد وحسب « مشورته » هو الاستعمار . 

وقد تحققت تلك النبوءة كما تصورها الكدادي قبل حدوثها بسبع سنوات . إذ سقط 
الاستعمار والسلاطين واتحادهم في لحظة واحدة هي صبيحة يوم 1 من توفمبرغام لاكقام. 

وما يتميزبه أسلوب عبد الله الكدادي الفني ٠‏ أنه لايقدم اراءه ومواقفه مباشرة وانما 
يصوغها في إطار رمزي أو يوحى بها في قالب بديع من قوالب البلاغة التمثيلية كما سبق 
تحليل ذلك في المقطع المذكور آنفا . 

وبالتالي فلا مكان لمقارنة سنوت ب الل الكدادي بأسلوب ابن رويس . لأن مدارات 
الابداع التي يحلق فيها الكدادي هي غاية في الإعجاز البلاغي الرفيع الذي لايضاهى . 

منهج عبد الله الكدادي في التحريض ومقاومة الاحتلال 

لكل شاعر شعبي كبير خصائص تعبيرية تفرزه عمن سواه وتجلينات إبداعية تميزه عن غيره 
ومخيلة هي من الرحابة بمكان يسمح باستيعاب عوالم قدراته ومعاناته وتجاربه في الحياة . وقد 
يكون له أمل أو باعث إنساني يتطلع إليه . وهو يركض وراءه طيلة حياته ؛ وربما تجري الرياح 
بما تشتهي السفن . 

وهكذا عاش عبد الله بن عبد الله الكدادي صوتا جهوريا للوطنية . وكان يجري في أشعاره 
وراء الحرية حتى توفاه الله قبل أن يغتسل بأشعة شموس الاستقلال والوحدة'. وهو يحرض 
للذود عن حياض الوطن وحمايته. ويحث على مقاومة سلطة الاحتلال ومقارعتها بوضوح 
وتمراحة وجرأة نادرة . 

1١ه‎ 


وحسبنا أن نعرض فاذج من شعره ٠‏ لنرى من خلالها كيف يتجلى في أشعاره التحريض 
للمقاومة والنقد اام للاحتلال ومشاريعه . حيث يقول في قصيدة موجهة للشاعر الشعبي 


2 ا 00 الجحطيش 
كل كيفه تومك” 5 بعك ساهره سود الجعيش 


20 - تت 


وَالقَوم في شقّة شرورة ترجش اهعد نيا ريشن 
من رأس تور ئها مشي لل خويش 
امال الخرين :اتح حصي يله ماعل ب ريش 
نَأ وَعَدتَك بَانْدَهَكْ تَمْرج مَعَا تمي العميم 
واهري بكم عِسْرِينَ هروة تحضر البَطشُ البَطِيشُ 
ويقول الكدادي في قصيدة أخرى طويلة مرسلة للشاعر الشعبي المعروف مبخوت مصيكّر منها : 
يَاهْلَ لَعْمَالَ مَرْمَمْهَا دَرَ ١‏ للمَجَارِيح . 
5 حَاقِظُوا حأفظوا كُل يُوافيْ بِعْرْمَه 
وذ كرو َرْعَة الْقُنْصل تَهَارَ العْصَابِيع ١‏ انك 
ات لنثر مَطْويهُ عَلى اطراف كُمَّهُ 
بعد يَأذا الطروش العازمة للْمَسَريح 
( ا 1 
و عم حَرِببٌ حَْتْ الرَجَالٌ الدٌحَادِيعٌ 00 ١‏ 
بحر يليك دق فب ةالريا والسدفة 


ا ابن لشلراف مأ يمع رَجَلْ عه الي 

كَانهَ الْقَوم ذي غَارَت على بحر برمه 
وَاهْلَ شَبْوة تفَجًا كُلّهَا طرشّة الدَّيجٌ 

كل رادا ييا ني ال شير ين 
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وعلى الرغم من أن المقطوعتين آنفتي الذكر موجهتان للشاعرين الكبيرين وهما ناجي 
المصعبي ومبخوت مصيقر - فالكدادي قد نادى أعيان حريب - حيث الرجال الدحاديح - وهو 
يحثهم ويحرضهم ويحذرهم من التهاون تجاه المهام الوطنية . لأن المسئولية تقع عليهم جميعاً . 
حيث يقول يا أهل الاعمال الذين يكمن في مرهمهم دواء ا جرحى . عليكم أن تحافظوا ٠‏ كل 
منكم لابد أن يوفى بما عليه من واجب وما يفرض عليه من غرامة للوطن . 
ويعبارة أخرى . فالكدادي يحرض رجالات الاعمال وخاصة الذين يملكون الدواء الضروري 
لشفاء المجاريح في كل من منطقتي حريب وبيحان ٠‏ ليلعب كل منهم دوره ويؤدي واجبه . 
وذلك في سياق التحذير والتذكير بحملات ( القناصلة ) , أثناء الاحتلال عندما كانوا يقومون 
بالحملات العسكرية فيما كان يسمى بالمحميات الغربية والشرقية . وخاصة فى بيحان . وهو 
يذكرهم بضراوة الحرب عندما ظلت النار مطوبة على أطراف كم القنصل .00 
كما يذكر الكدادي الشريف سيف بن عبود وهو يقول له أن أهل شبوه وهم يقاومون لا 
يريدون دعم أكثر من الحضول على قرمتين لكل مقاتل منهم إحداهما تكون غداء١‏ و الأخرى 
عشاءا ؛ لكي يوقظون الارض من تحت اقدام الغزاة واعداء الوطن . والكدادي يؤكد أن تلك 
مسئولية رجال الأعمال في البلاد دون أن يستثنى أحدا منهم . 
هكذا كانت أشعاز عبد الله الكدادي . صوت حداء وحث وطني وتحريض له ما يميزه من 
السمات بين الشعراء الشعبيين الكبار المعاصرين له . ويقول الكدادي : 
لشي نت عار . حنطة 
خْرَجَ من مِرِيْكَانِ في وسلط قفطون 
على حاويا نون والسين وطن 
وكُل له تُجوم الْمُتُوْحَاتِ نَطَن 


بضابط شبيْهُ ال اجَاجِه يقاطون 


- 


1١ / 


قر عفر أن كن تقل 


هذا مقطع من قصيدة مطولة وجهها الكدادي الى حاكم بيحان أثناء الاحتلال البريطاني . 

والكدادي فيها يحذره في اسلروب شفاف غير مباشر ولاذع . إذ ينقده في قوالب ممثيلية 
بديعة . وهو يقول له إن نجوم الفتوحات نطن , الفتوحات التي كان يظن الحاكم أنه قد حققها 
لنفسه . نطن , أي تقافزن فلم يعدن في يده وأن الذي لم يفهم دخائل الأمور في السياسة يكون 
عرضة للخطأ وبالتالي يعطي فرصة لنهايته . كمثل من في حلقه مرضء يمضغ الأكل وهو لا 
يستطيع أن يبلعه فان نهاية حياته تكون على أيدي الأطباء . حيث 7 ن حالته تلك مبررا لهم 
ليعملوا له عمليه جراحية . يبطونه من قوق بطنه . 

ويمضي الكدادي وهو يصعد صوره التعبيرية حتى وصلت إلى المستوى الكاريكاتوري حيث 
يمثل المسئول عند ما يسير وهو معجب بنفسه . بالضابط الذي يسير وهو يزيط القاع زيطا 
بحركة سريعة ليظهر أمام الناس شدته وهو بذلك يشبه سير خروج الدجاجة الجافش عندما تضطر 
للخروج من مدجها وهي مسرعة وريشها منتفخ وتردد قد قد قد .. 

يقولون ذا يزيط القاع زبطاً . بضابط شبيه الدجاجة يقاطون . 

هذه الصراحة والجرأة وإن كانت غير مباشرة . في النقد اللاذع والساخر قد جرت في قنوات 
فنية تذكرنا إلى حدما بديباجة فارس العربية : أبو الطيب المتنبي . 

إن أسلوب شعر الكدادي يتميز فنياً ميز ما تضمنه من كفاح وطني مرير وطويل . حيث كان 
ينقد عهد الاحتلال وحكامه نقد موجعاً ومؤثراً في الوقت الذي كان بعض الشعراء الشعبيين 
يمدح أولئك الحكام . مثل قول احدهم : 

باسكاك الله عدن ابن الوقيلى 
والهبيلىي سعد من هو قطيره 


وقد لعب شعر الكدادي دوراً هاما في الإربعينات واكتكميتات من هرا القرىوظلت أشعانء 
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كل البو فَيَصّل ان البَِحرَ غَمَاطي 

والوفت شوقه كَلَبْ في الئاس حَنَفُورَة 
نا حال الحرائقا في تشتتاطى 

بَيْنَ الدول عاد بَعْضِْ الئاس مَسْبُورَة 
ايخ لذ باتع ترشة توقاي 

أمور باتنقضي فى ال لوح مَقَدُورَة 
هَا يَابْنَ لشراف حَدْ لل دوب خَيَاطيْ 


وانْهًا ترح الحَمَايلٌ كُلهَا افلاطي - 
: وَالمهرٌ بشيح حسوكَه تحت حَافُورة 
أنَا اعرف الْهَرج لاحد قَالَ خَراطي 
واحزن مَعْ من حَزِنَ من قوم مغدورة 
هذا مقطع من قصيدة طويلة جوابية موجهة إلى إبي فيصل والكدادي كان يحاوره وهو 
يحاول إقناعه لاعادة النظر من أجل تغيير مواقف الجور والكبر . وهو يحذره .. ويقول له أن 
البحر عميق وأن الوقت قلب فلا يركن اليه . فسرحان ما يقلب خنفوره في وجوه الناس . وأنه 
لا ينبغي أن يؤمن جانب الزمان وتقلباته . حتى المسائل القائمة . التي تبدو على سطع الواقع 
بين الدول محلولة . فإنها لا زالت في الخفاء مشبورة لاختلاف رؤاها حول تلك المعضلات . 
انتظاراً لتغير الظروف وتقلبات الأيام . 
ومن حيثية أخرى ٠‏ وفي إطار السياق ٠‏ يتنبأ الكدادي حينها بأن الثورة ستظهر بعد تسع 
سنوات ويصحب ظهورها تضحيات باتقع نوشة . وبرقاطي أمور باتنقضي في اللوح مقدورة . 
ثم يوجه الكدادي سؤالاً في .. قالب مفعم بالاستبطاء وهو يقول : هايا أبن لشراف حد 
للثوب خياطي ؟ أي ألم يحن الوقت لتصحيح الأوضاع واعادة الأمور الى نصابها في الوقت 
المناسب وذلك قبل سقوط الاستعمار . لأنه حين زواله وأنتم على مواقفكم ستجدون أنفسكم 
وقد تساقطت من على اكتافكم حمائل اسلحته وتصبح حينئذ - أفلاطي - أي غير صالحة 
للاستعمال . فالقوة والهيبة مرتبطة بوجود الاستعمار . فاذا لم تراجعوا حساباتكم قبل فوات 
هن 


الأوان فإن مصيركم سيكون مذهلاً . حين يصبح حسوك المهر تحت حافوره وأي ذهول اكبر من 
ذلك حين لا يلتفت إلى حسوكه يدوسه وهو في حاجة له . 

أي أن الكدادي ؛ تخيل زوال الاستعمار وآثاره عليهم وصاغ ذلك في ثلاثة تراكيب ققيلية 

. هي غاية في التناسق والشفافية والمقارعة غير المباشرة . وفي ذلك قدرة ابداعية فائقة . من 
قبل يصنج بعير آدم بباكورة . فبعير آدم هو رمز للاستعمار ٠‏ والباكورة الغليظة التي ستصنج 
رأس بعير آدم هي الثورة . وحينئذ ستزول قوتكم ولن تكون لكم بعد ذلك 7 
حيث ستختل المعايير حتى خيولكم من هول الانبهار ستنشغل عن حسوكها وهي تدوسه 
بحوافيرها . فهل من أحد للثوب خياطي قبل أن يصنج بعير آدم بباكورة . وتروح الحمائل 
وتصبح كلها افلاطي والمهر يصير حسوكه تحت حافوره. 

وربما من كثافة وتعدد الصور البيانية الجميلة ما قد يسحر كثيراً من القراء فلا يتنبه 
للمغاني الوْطنية العميقة . التى تتضمتها . لأنها تجرئ فى قنوات من أرقى قوالب البلاغة 
الأفيانية الرفيعة ١‏ 3 

وفي صدر البيت الأخير , يدافع الكدادي عن نفسه . حيث يشير أنه من يعرف مفاصل 
الكلم حتى ولو أن هناك من يتهمه بالتهريج . وهي تهمة كان النظام يشيعها عن الكدادي . 

ليقلل من تأثير شعره على المواطنين , الذين يتلقونه بكل شغف . وفي عجز البيت الاخير 
يوكد الكدادي إحساسه بمشاعر الآخرين ٠‏ حيث يقول أت يحزن مع من حزن من الناس ,٠‏ الذين 
عدر بهم . فهو بذلك يواسيهم ويشاطرهم حزنهم . وهذا النفس الإنساني لا نجده الا عند 
المصلحين الكبار في تاريخ الأمم والشعوب . 

ولم يقتصر شعر الكدادي على الدور التنويري بل إنه قد تجاوز ذلك إلى الدعوة الصريحة 
للثورة . فإذا كان الشاعر اليمني الكبير عبد الله هادي سبيت قد قال : 


ياشاك السلاح حط يدك على المدفع زمان الذل راح 
فإن عبد الله الكدادي قد قال قبله : 

َه يَقَول خْوْ جعبل لقَبْتَ العر في ظل السلا 

العرٌي هْلَ العرٌإِنّْ الذَلَمَا نيه اصضظلاح 


ونستخلص ما عرضناه في هذه المسألة أن منهج عبد الله الكدادي في التقد التحريضي 
الوطني يتميز يبعض الملامح . وهي أنه يمهد بالمناداة أو بالسلاء. : الذي قد صل أعنباتا الى 


رن 


المدح . وهو لايشتم . ثم يقدم آراءه النقدية في صور بيانية مركبة وغير مباشرة . إذ يعتمد 
فيها على المقارعة بالحجة والعقل والمنطق ويرسم في الغالب صوراأ كاريكاتورية بالكلمات 
لاتخلو من السخرية اللاذعة ياشيبة الرحمن جر أرجيلك العوج الفجاج . يقولون ذا يزبط القاع 
إزبطاً بضابط شبيه الدجاجه يقاطون . ها يا ابن لشراف حد للثوب خياطي من قبل يصنج بعير 
ذم بباكورة وانها تروح الحمايل كلها أفلاطي ٠‏ والمهر يصبح حسوكه تحت حافوره . 

هذا الاتجاه النقدي , الذي يبدأ بالاشارة الى الجوانب اللماعة في الشخص المنقود ثم يتدرج 
وهو ينتقل الى نقد الجوانب أو المواقف السلبية بصدق وقوة وصراحة غير مباشرة , هو نهج 
يؤكد عمقه النظري والعلمي ٠‏ الطريقة يقة السيكلوجية الحديثة للنقد الهادف الى إقناع الشخص 
المنقود لتعديل زَآنَه أو العقمير متلركة أو مَوقف:صعَين له : أن طبيعة الاتسان السوي اذا ما 
ذكرت محاسنه أولا افإنه يخلق لديه استعدادلتقبل النقد واحتمال أن يلك نذا إلى شيىء من 
أخطائه اوه .أما إذا ذكرت عيوبه ونواقصه فقط . فإنه يتكون لديه نزوع للرفض . ولا 
يتقبل ذلك الا قليل عن البشر غير العاديين . وقرارات تلك العملية بشقيها تتم لا إرادياآً داخل 
الرجداق الالفباني.. | 

وهذا سر , لا ينحصر أثره في موقف نقدي كهذا . ولكن له وظيفة عميقة في حياة الانسان 
الروحية تعمل على تقبل الذات كما هي عليه في الواقع كضرورة من ضرورات تحقيق العوازن 
النفسي لدى الانسان أو الجد الادنى منه . 

لهذا فإن منهج الكدادي في النقد السياسي والتحريض الوطني قد تميز يذلك التدرج من 
الايجاب الى السلب ولا نعرف أىاشاعر شعبي قدانعًا هذا المنحى الفريد . وقد كان منهج 
الكدادي هذا في النقد السياسي الوطني مقبولا . من بعض العقلاء من ذوي الشأن ٠‏ لسببين 
أولهما أن نقده غير مباشر وهو ينتقي الصور والكلمات ويتفنن في الصياغة بحيث يترك 58 
مجالا لتعدد القراءات . وثانيهما طريقته النقديه . التي يتدرج فيها من الايجابيات الى 
النواقص . ونعيجة لذلك فقد كانوا يتقبلون نقده بالاستحسان . ومن ثم يميلون إلى دعمه 
معنويا بالتقدير وماديا حتى ولو كان في شكل هدايا. 

وعلى خلاف ذلك . حكا م العهد الاستعماري في منطقته . الذين ناصبوا له العداء وتعرض 
الكدادي لاقم وملاطقاتكر سد تعذى يندا طويلة في سجونهم . 

وكان ذلك لعاملين هما : أن نقد الكدادي الموجه لهم كان شديد التبكيت في معظم أشعاره 


١ 


وحاد السخرية اللاذعة ومن حيثية أخرى . كان داعية مؤثرة للثورة والتغيير . الامر الذي جن 


كلماته الخالدة . 
على أنه كان يؤخذ على عبدالله الكدادي أنه كان يتكسب بشعره نظراً لفقره الذي لازمه 
طول حياته . 


هذا هو الشاعر الشعبي الكبير عبدالله بن عبدالله الكدادي : الذي شغل الناس بشعره وفنه 
خلال مايقرب من عقدين من الزمان با, أكثر في منطقتي بيحان وحريب وماجاورهما . 

ونحن نقدمه إلى القراء باعتباره من الرعيل الأول من مناضلي الثورة اليمنية ؛ الذي حفر 
لنفسسة فى مجرئ نهرها الواسع 3نم مجركة سعطل سعي من يرد اليها ممن يتعطش لرحيق 
الثورة وأدبها الرفيع. 

وفي الصفحات اللاحقة نقدم نماذج من أشعاره . 


ضن 
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١‏ ذي تِسْحَبّ ان يَألَهَا الدُنْياعَلَ اوفصَاقة 
؟ - قو لِلَنْدَنْ وَوَاشِنْطَنْ وُمُسْكُوقا 0 0 .اه 
اهل لني عن مفو شافة 
0ك 1 اله 555-577 00 0 
تََالَهَاق بلاب الشرّقٍ (مِيصضصَاقة) 
قِدْخَذْ(ِبْلَنْدَه وَمَوْلَنْدَهُ) حَشَبْ طَرْق ,,ر. / 


3 .اله ”7مس - 0 .6 
وف الفليين ع اده شب مذدرَاقفة 


ب كا ده 22 واكك ة زه د ع2 22 
2-7 0 قلَبإنوكِيهًا إقطفا. و ا 6 © مره + - 5 
جزر سليّمانَ ملك الهوند واعطافه 
- 17 


تدور قصيدة « الحساب ماصفى » على محوري أحداث الحرب العالمية الثانية وتطلعات 
اليابانيين والألمان في الشرق . 

والقصيدة هذه مفقود منها عدد من الأبيات . مما جعل حلقاتها غير مكتملة . 

والكدادي ؛ كان يتطلع إلى انتصار الالمان واليابان في الحرب العالمية الثانية حتى لاتقع 
فلسطين في ايد يهودية . الأمر الذي جعل الكدادي يمجد إنتصارات الألمان واليابان في بدايات 
الحرب» ورهن تحيكية اكدوي كا دري لق اأتار' الحفا إتتسارا (الاشككمان: معدا كات 
فاق مخيلته ومخاوفها من الاستعمار. 


رضن 


ع د تن 
تيلائة وإقمت هه 


ا 0 
تحوالآريبه متتس اا هيكنل حجن نه 
977 ئش تحت وح ا 


دن الفمتحح تر اسن 
لق _ركيةق الخّلَيّمِ لبايْس 


ل 
- 0 5 6 


لومم 7 3 


ياعين لام درس ا 
وعالخنش ين قت الوقن خسن 


الثعبان بعد أن ن يتخلص من جلده يبدو عاريا ء والكدادي في هذه القصيدة . التي ضاع عدد 
من أبياتها . لايريد-أن ن يحلل ظاهرة طبيعية . ولكنها صورة موظفة في ضياع منعة العرب 
المسلمين وتمزق أراضيهم . 

لآن الكدادي يتضور أن اتحسار دولة الخلافة العشناقية اثناء الشري العائية الأول : 
وانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والئانية قد جرد المسلمين من آخر حلقة لدولتهم و 
امبراطوريتهم وخلافتهم , إلى جانب تشرذم العالم العربي بعد ذلك . 

ولهذا يلجا الكدادي إلى اأسلويه الشاخر وهو يهنيء أولك الزهماء العرب بالنوم ويثمتن 
لهم أن يجمعوا ويلقى بهم إلى بير برهوت التي لايستطيع أحد أن يصل إلى قعرها لشدة 
عمقها . من عهد سام بن نوح الخامس . 

وفي هذه القصيدة نعي مرير له بُعدان , إسلامي وعربي . حيث يتصور الكدادي ان 
انتصار الحلفاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية كارثة على العرب والمسلمين ستظل 
تسبحي أكاوها اكدسزة مدة طويلة من الزمة . إذ ترتب على ذلك أربع نتائج استراتيجية هي 
ضياع الخلافة الاسلامية وتأسيس دولة اسرائيل في قلب الأمة العربية بفلسطين وتمزق 
العالم العربي إلى دويلات وتعاظم قوة الاستعمار بمختلف اشكاله القديمة والحديثة . 


١)” 


الشن ما يروي 


١‏ - يَقوْلَ ُو جغيل ان وَالِشَن مَايْرُوِيَ 

ل ب انير لك 
03 مكافك كمون دري 
و الْمْكَيْرَاييَ مع امُسَرُوِيي 

وَارْضَ الْعَوَالِقْ ومِنْ بَيَْانَ ال وطلية 
د - وَالْمَالِمَ ااقيهدًا الور يَسْتَُوِيي 


0 0 


امف اسيل التماة لاص 


1-هُوَْمَاتَرَى [ وَارَلدِ ليس ] الجَوّذِي يَدوِي 


كشك ١‏ ب 11 كف 1 وَالدَّجَلِة 
- وف بلعْرَادٍ حَيْتُ السَّاءِ دلوي 


دول 1 0 يَعوِيي 


بيطلية » . وخاصة المقطع الأول منها في التوطئة . 
أمنا المقطع الثانى فيتمحور حول بعض آثار الحرب العالمية الثانية . على أننا نشعر بأن 
أبيات كثيرة قد فقدت ولا سيما من المقطع الثاني . 


اأكدنا 


الدنيا منوي للهبيوط ْ 
الت اميد 
اد د 7 ل د 
عد د ا ل 0 


للد و 


لكل . 


وَهَالَ ال وْجِعْبل قَرال دنا مُتوّيي لْهُببوط 
موق :اَم ققَاقَ وْزالنَُصَارَى ذِيي سُقُوطً 
تببما بي سلاة الشَرّق حَيْتُ اش ووعيِ أة يي خوط 
كشكذة عجو اللِيَيََاكَانئَت لَفَافِيهَالْموط 
مِنْ يوم شفث الْحَقفي يض ال وِبَالاتٍ اقوط 
وَاسْجَال مَكُتُوْبكَه كه قَقَاالتَمُريرقِ د فِيهَاشُخُوط 
ال ل ك2 1 ل 05777 


اطسق سوم لي ال يفي و ايا 

مالو مَنْ قِِ دما يَسَرْنَا الْكَقَنْهوالْحَنُوط 

وَاأقفاصص ةةةالل َعَم طلة الِي جج د السّبْوط 

د قحاتل اقل الكفسين لتقالقى مَذَاهِيْهِمْ 17 
بالإحفة أن سيره و الدنا متوى لوبو أ خنون أن خرانا بنلطة افون - عجوز 
إبليس - تتطلع إلى الشرق . حيث يتواجد النفوذ الشيوعي حينئذ . 

والكدادي يتقزز من وجود الاحتلال وما يدعيه من مساعدات للمستعمرات ٠‏ فلم يقدم أي 
شيء ملموس يثير الغبطة أو يوؤسف له . والشاعر يدعوا إلى زوالها . وهو يؤكد على تراخي 
العمل بالمثل والقيم العليا حيث أصبح الحة, يتجسننة قي الزيالات [ القشوط ] الجديدة ‏ 
ويتجلى في شيوع الروح المادية إذ أنه بالمال يمكن شراء الذمم حتى السجلات المكتوبة بعد 
التحرير ء يظهر فيها انحرافات وفساد وشخوط وتلك أمور مترابطة والاحتلال يعمل على 
تعميقها وتشجيعها. يفن 


لحار 


كك يفيرك مَلحَكهاق #اللنؤاففة 
ةج بحَقَة لوم بين 

لاس بسلالتبززية باللأنارقةة 
لوحم اوتنا رَاجِيَنْشُ تَفْتَعِين" 


مِنْ حَوْفٍ ضَرْبٍ السَيوَّفٍ الْقَاطِمَة 
و و 


بمُاج رَىفف الْوَقَيْتِ الْجَانَْة 
ا 1 
وَانا كسب العقل إن التحتايعية | 
لتيع لتة التبار فح 


أَمَانُ لأَهْلٍ الْفقٌوْبٍ 5 القانزفة 

وَحَدمِنَ الْعَقَلِسِبْ هد الطُائعين؟ 
والمكان ضَّ جكمتة: مُسْتَاحِعََة 

وحن وَعَقَِه كما اللْوْرٍ الضَّعِين' 
ُ يَعْرَقْفِيَالْحَوْمِ اول تَاسفة 

يهِرْ داه ةمع ال مُتْتاِعِين 
ةن ووو ل و 


١174 


له كن ١‏ امش ب 1 0 لل . 
الوا مال لوؤي بت وزغي [ْ 
2 ل 
ش لستتي) قي اررق يا "الاي 
عَلَيْ شَمَاءعَينَ تل ونس قَزذمعِين' ش 
د ٠.‏ وه ومو 35 و - إن 
وقد عقون التنصاارَى ضائكقكه 
0 3 
سا ه وهءو © .2 - 
ف 8 ع 0 9 يه 
1 صََاحَِدمةَ ول عَنَ المتشارعَة 
رَيْتٌ انَهُمُ لي نَمَ م للد | كك 


ص مه 


5 2 ع .0 
لابتا امح وَلاآ اخَام ريعي" 

ا ا ا ا 

2 

قحال الكتتذاوق لقِية الشتناميب؟ 
22 وه ما 7 يلي 
همذزي لحم الشرّائع طلائكقةهة 
3 86 يت ٠.‏ 
قالمؤئيةةالقسافية الحا 
هن 3 ا 2 5 
وَاحْتَمْ بشلحه حَبيْب التَابِعسيسنُّ 


لدم #ا لد وكى ه 5 2 0 


١9 


تتناول قصيدة « لا بالسامح ولا احنا مدعمين» , أربع مسائل رئيسية هي :- 

* - مناجاة النفس وما يخالجها ويعرض لها في عهد الشباب والكدادي يضرع الى الله 
يطلب الغفران لما جرى في أيام شبايه . 

* - وهى يشيد بالعقل المبدع ويعتبره من أسباب النجاح والغناء والوصول إلى مستوى 
انحياة البارعة والراعية: 
0 ا 0 

- وبعض المتول فجمل مى المسطابوا نوات عقمة لدان التادن يتقرو 
طلعدوع التحكاع وتملقهم لهم . 1 5 : 

- ومن الناس من لهم عقول كعقول الثيران وتعرفهم عندما يهزون روؤّسهم مع 

* - الاشارة إلى التضامن العربي الذي يكمن في مصر والجامعة العربية . 

#- وق المقطع الرايع : يتدد الكدادي بغياب القضاء الغادل وهى مقتنع ياثة:«:ما- من - 
اجو جعول خل اللشارعة + لذا فهو لن يسامح أو يتنازل عن حقه ولن يتقدم بدعوى في بص 
وق القع الأخر بعد الشماعة والشمعان الثين يمدزون بانتسيم ومن ملك 
يمقت الذل وأهله الذين يهزون رووؤسهم مع المتنازعين . ومن شدة سلبيتهم تستطيع أن 
تربط كلا منهم في جونية مبتلة دون أن ترى منهم مقاومة . يهزون روؤسهم مع المتنازعين 
وتبقشه في زمالة خاسعة . 

ومكذايثير الكدادئ اعصانا من التحريض وهو يمجد أصحاب الهمم من مقاومي 
الاحتلال ويغمز السلبية وطاعة الحكام الضا مين . ويرفض أن يبسط دعواه أمام محاكم 
الفساد وقمصان الرشوة. 


0 


الشريف عوض بن أحمد الهبيلي 


يعتبر الشريف عوض من كبار شعراء بيحان 
الشعبيين . وعلى الرغم من موقفه المؤيد لنظام 
الحماية الإستعماري , فإننا نقدمه على أساس من 


مبدأ [ الرأي والرأي الآخر ] . 


ومع ذلك فإن ما وصل الينا من أشعاره لايتج وز 
# 


عدة قصائد [ ف شكل بدع أو جواب ] بينه وعبد الله 
الكدادي. وهي بدون شك تمثل أجمل أشعاره كما 


تعرف . 


7 


0 00 مالدو م ما 7 ك0 : شيء 3 ك3 ول : خامط 0 ا 0 
يقول عوض بن أحمد الهبيلي في القصيدة التالية . وهي بدع ٠‏ يوجهها إلى عبد الله بن عبد 
الله الكدادي : وهي بعنوان « ماليوم ما هي بشيء ضحكة ولسفاطى » . 
مناه فل الوق الاك العما ماله 
ا وو اها وال وود ولق “وق قايدة 
: 5 جبرت سبحان مُتصف ناس مَقَهِورَه 
وَمَن عَلى العَرْشٍ وَالأكلاك مُتوَاطِي 
5 0 رب السَّماوَاتِ ذى اعْطَا رَبِبَّهَنْ تُوْرَهُ 
تاشاله العفدق من شره ومسخساطي 
ديع ١‏ همه سيىء 5 2-6 و وره 
امب يعس سي وابتاتصي وتحصتحوزه 
وَبَعَدَ يا هاجس اترّك ذالتشرّاطىئ 
22 ع و ا 24 ره 
نسم عَلَى قلبٍ ككنة وَسط قَارْورَه 
* 
يفول ابحو فتضل احقتجات السكا وا 
له رَعَدٌ قاصف عَلَى نَاوّات ا 
اه © :+ 4 5 . ه دوه 2 3 0 
5 5 سَيْلِهُ قتَايل عَلَى جنحات مَرَرُوْرَهُ 
بَينَ اميك ان وَالجَعغفان مُتَوَاطِي 
عند مادو ول ار وت 
وَالروسن قَامَتَ بِحَرْبٍ اهُوَالٍ فى الرَاطِيٌ 
0 0 حَامِيْ م دوه وَقُوْم اله مَكْمُوْرَة 
َالْعيَْمَانِي ذهب فد القَّفِرْبَاطِيْ 
ع 0 وَاترَاجَعَت قوم هِتلر هو وَسَنَيُورَه 
الجوة تكرول خبط يقفا ييخيبافض 
عوك ددمت الوك الماع 2 2 
في كل مركز طرّح حاكم وَطايوره 


+ مو ديه اوها م را عو ه 


١6ه‎ 


خَلَالدَاوي يش ا ذَيْبَ 50 

وَبَايشُوْقَة وَيَشْمَحٌ فِيْة نَاظُوْرَهُ 
0 52355 بي حون 

بكسلامكتافة وَيَنْقشَى يها ذو 
باج وبي وَقَرَّكَ ذَا التَّْلْمَاطِي 

جَوّبْ عَلَى اقَوَالٍ فَاتِ ابوَاتِ ممحزورَه 
كاين حسام ب شع عير 


من دين الخناسش بَايدعِي بِمَنْدُورَهُ 


والقصيدة التالية تمثل جواب الكدادي على هذه القصيدة انفة الذكر . 


هايا ابن لشراف حد للثوب خياطي 
من قبل يصنج يعير آدم بياكورة 


ا ا ل 0 الَجيْشِ الدَمْفْرَاطِنٍ , 

يَعَدَ د الْحَدَقٌ كنات له نات ب 
وردنا طن نية جحاة الشَاطِيْ 

مِنْ رَاسٍِ د صر الَرَيَْا لَارْضٍ يحون 
حَيّ مَعِي وباشحصواي عل خمنخطي 

يَاحْشَام ضحْيانٍ ذيي فى الجَوٌ مَعْصورَه 
وتاروج اح سني وتتا هلقث لَنْوَاطِي ْ 

متبوي ناسل عل ال 1ت 
يَقُوْلُاحْوْ جِغْبلٍ اسْمَع دَرْسَ لَرْهَاطِيٌ 

١ : ١‏ لوٍرّنِيْ فى الرَيْطانِي ورشيححورة 

وَتَصَوَّس القَلْبُ مِنْ بَعْر التعذ لتَعنْوَاطِي ير 1 

يوم الحذر يَا تكسز كسر عَاجِورَه 
افقو خطيانا عتدك 0 


تَهَارَمَنْ َاتَ مَالِة مسن شسطون 
وَيَكْ دكُمْ يَافَحَى مِنْ بَيْنَ لَحْوَاِيُ 

مَعَكَ رَسَالِه وَفِيهَااقَوَال مَتْجِوْرَهُ 
قَعْ شِدَلَك فَؤوْقَ ره رَوْرُهَالآطِيٌ 

كَنَة شِإِنْ وَالطَوَابِعٌ فِيْهِقَنْْوْرَهُ 
مدن وان و ا ريسن ال تشاطي 

ذي سَوّسِهةجِدرْمْرَهُ قَومَّ مَحسَورَة 
مقا لا خع د كَنّنْ سبع قَمََاطِيْ 

سعد التق وْبَالهْكَاينْ فكت طَنْبُوْرَهُ 
مِنْ حَيْتْ تلْقَى جَمَاهِيْرَ التَشِرَاطِيُ 

ضياط ول وَقَوَهُ حاو مَسعُورَه 
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وَقْلْ َك قَيْصَلٍ ان افر غَتَاطِي 
204 والحرقة كتوق ين الناس نكر 
ونْهَاحِبَالُ الْحَرَايْقَ في تِشْربَاطِي 
َ ا دن ود ال 0 0 21 ١‏ 
كاسع سَنّه بَانيقَم 0 وَبرْقَاطِيَ 5 
5 1 : اكت الوب مَقَدُوْرَهُ 
الور سي 


وَاللقد يشيع وك كذت خافور 

وَاخُرْْ مع مَنْ حَرْنْ مِنْ قَوْمِ مَفْدُورَُ 

ال الاك لان يا 
ل 0 ان عَعَلىَ طله وَلَسْبَاطِيُ 

هاضري وي قنلا الحدتضا يتبشبوره 


القصيدة الأولى ما اليوم ماهي بشيء ضحكة ولسفاطى » هي للشريف عوض بن أحمد 
الهبيلي. سين ا لل وي لو مر مك 
الهبيلى ] ب ادع سوا ع اماما و 
ملموسة ولم تعد المسألة مسألة مزح [او سفاط ] . هذه الفكرة هي رسالة الهبيلي الى عبد الله 
الكدادي إذ يقول الهبيلي ذلك على سبيل الفخر وهو يظهر مشاعر الفرح ونشوة الانتصار : 
من دين الناس با يدعى بمندوره 
وما جاء من القصيدة حول هزيمة الالمان اليابانيين في الحرب العالمية الثانية وانتصار 
د سي وكاتي ضباق إن اتتضارت 7 5 2 اا 1 بجوو 
2 وجهت هذه التميدة إلى الكدادي لاعاضيحة . لأن الكدادي ينقد د النظام لتبعية سلطته 
للاستعمار وهو يؤكد على حتمية زوال قوات ت الاحتلال وبخروجها من البلاد ينتهي نظام 
الحماية تبعا لذلك . 
وذلك يفسر لماذا قصد بها الكدادي بالذات دون غيره وبالتالي فما كان من الكدادي الا أن 
ل ا ل لل م برد 
55-0070072 
وتوا سبال المراض يق ريمح اطي 
بين الدول عاد بيضن الناس مشيورة 
| أمور باتتقضي في الوح مقدوره 
ممواهل سطع عورا تت حو 
ؤانها تحروع الحكائق كله ")ا افخلاطى 
والمهر يصبح حسوكه تحت حافوره 


فهذا المقطع يحمل رد الكدادي وخلاصة محاججته وهو يناقش قش الحاكم ويجاول إقناعه .. 
ليترك الإدعاء والغرور ؛ فنفوذه القائم على حراب الأنجليز لايمكن أن يكون راسخا , ٠‏ ولهذا 
فإن عليه أن يعيد النظر من أجل تغيير مواقف الجور والتبعية . 


١. 


كما يحذر ويوضح وينبه إلى أن البحر غماطي وأن الوقت لايبقى على حالة . لذا لاينبغي 
أن يركن إليه . فإذا أقبل فإنه سرعان ن ما يقلب خنفوره في وجوه الناس . 

جيل الود أق عرف ويفظ فل" ال فت [للكاسى وقيل فوات الأراة + لأخ الساكل الفاقة: 
التي تبدى على المسرح الدولي وكأنها محلولة , لاتزال في الخفاء وفيما وراء الكواليس مشيوبرة 
لإختلاف الروّى حول تلك المعضلات . وما يبدو على سطح الواقع من هدوء ما هو الاإنتظار 
لتغير الظروف وتقلبات الأيام والموازين . 

ويتنبأالكدادءٍ ي حينها بأن الشورة ستظهر بعد تسع سنوات وسيصحب ظهورها 
تضحيات , وكلما كانت الثورة أعمق كلما كانت التضحيات أكبر تبعا لحجم المصالح التي 
تصطدم بها ء كما يتوقع الكدادي ٠‏ نوشه وبرقاطي أمور باتنقضي في الوح مقدورة » . 

ثم يوجه الكدادء ى سؤالا في.. 

صيغة ممتلئة بالاستيطاء فنا لان لشراف هن الخوي حياظى "اي الم يحن الوقت 
المناسب وذلك قبل سقوط الاستعمار , لأنه حين زواله وأنتم على مواقفكم . ستكون الفرصة 
قد فاتتكم وستجدون أنفسكم وقد تساقطت من على أكتافكم حمائل أسلحته وتصبح حينئذ 
- أفلاطي - أي غير صالحة للاستعمال . 

فالقوة والهيبة التي تلبسونها في عهده ستسقط عنكم في أعين الناس . لأن تلك القوة 
والهية مرويطنة يوحوة الإستعمان “فإذا لم كراحسوا حاب اكد فيل فوات الأوان فإ 
مصيركم سيكون مذهلا حين يغفل المهر عن حسوكه وهو تحت حافوره رغم حاجته له . 
وأي ذهول أكبر من ذلك :كما سيق بسط ذلك في الحديث عن الكدادي . 

أي أن الكدادي قد تخيل زوال الإستعمار واثاره على الحكام قبل أن يحدث بحوالي عشر 
سنوات . وصاغ أفكاره في ثلاث صور بيانية تمثيلية هي قمة في الابداع وروعة التصوير 
المتناسق . وهي قوله : 

هايا ابن لشراف حد للثوب خياطي من قبل أن يصنج بعير ادم يباكورة . فبعير آدم هو 
الاستعمار والباكورة الغليظة التي ستصنج بعير ادم هى الثورة . وحينئئذ ستتلاشى قوتكم 
ولن تكون لكم بعد ذلك أي مقدرة أو هيبة حيث ستختل المعايير حتى خيولكم من مول 
الصدمة والانيهار ستنشغل عن حسوكها وهي تدوسه بحوافيرها . فهل من أحد للثوب 
خياطي قبل أن يصنج بعير آدم بياكورة وتروح الحمائل وتصيح كلها أفلاطي والمهر يشغل 
عن مسوكة ومو تحت حاقورة.: 

وقد تعرضذ..! لتحليل هذه الصور الثلاث عند تشخيص منهج الكدادي في التحريض 
ومقاومه الاحتلال. 


اليوم قد تن 


هو د 


-١‏ يَامُنْجِيّ ابُرَاهِيْممِنْ حَرٌ الثَيَار ابّْنَ ازَرَا 


53 


الم ننا قوق السما العنان ومن كتحت الخو 
؟- نَاسَالكَ الْعَفْرَانَ ذَا الْقَارىُ بِرَلآْتنْ دَرَىْ 
2 ا 0 2 2 
*ى هو 


" - فتي طلَبْتٌ الصُلُّحَ مَا الَّليِْة قَقَا ذَاكَ ليرا 
: -جَادَتٌ جُهُوْدٌ الْوُجُدٍق قَلْب الْقَنَ وَائُدَكرَا 
' قُرْقَهُ صُحَبْ لَمْحَابِ شَعْبَانِ الْقّرُوْنٍ الكُبَرَى 
ه - روبلا رَنَّةوَلَا ذَاابْنِ الرُمِيلٍ كبا 1 
آ' : : مِنْ حَايلة للْوَاجٍ ذئي بلْتَاحٌق بَحْرِاحُوَرًَا 
3 عَطف كرّاعة يَوْمَ ارا بْحْر وَكَمٌ مِنْ مَشودَي 
1 ا وا الل لاج م ا 
لال الاقاد فشكي وعاو العية و حرف الفرق 
٠‏ وَالدَّهْرُ مِثلٍ الَيْلِ لَصْبَحْ كَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى 
6 - ها بَعْدُ يا عَارِم مَعَ الإصبّاح وَالضَأً وَايُصَرَى 
زهو مارغ تي شوق توق شعو 
4 - صَابِرْ عَلَ بَطْلِ الصّحَبٌ يّوْمَ الذَلِيْلٍ انْتَمَرَا 
بُوْ فيْصَلٍ المشهُور لآ الاش الْجَبَانُ انَوَخَرَ | 
00 
وشلاقلت يتقان #التشقاى ووز الودن 


١6ه‎ 


١‏ - قل يَاشَرِيْفَ الْأَضْلٍ كَنَّ الْمَقْدِرَهُ بَانَاجِرًا 


قَالُوانْ قِدِدقٍ جَيْشِهٍ انْقَدَمْإِذَا الْقدْسُ حجر 

17 جب خَبَرْ صق مِنَ الْوَهْتِ الَْصِير ال إيْتتَى 
1 وَالْزِيْكَ مِنْ بَازْلُ عَلَ نَازِْليُوَرْد وَاضْدَرَا 

اود يتوق ل ووجترع تامف وسادنه 
0 يَفْرَأككَابَاةولمْتَفْرَح مُسُوْيَهْلَمْفَرَى 

ا و قي الدز من 


2 2 
ار عد ضع 2 ك0 


١ 


لاعاد تصبح في تهامة ياعبود مَرّة 
١‏ - يَااشَهَيًا مَطْلُوْبَ يَاعَاِلٍفَي اعْلَ مِنْبَرًا ! | 
يَاحَيِيَاقَيُوْمَيَامَنْبِةمَوَائِيْقُالْعُرَى 

؟ - تَاسَالَكَ اغْفِرَك ذَنُوْبِيْ ف وُقَوْفٍ الْمَحْشَرًا 
يَامَرْحَبَا تَرْحِيْبَ بِالطّارِش مِية وَاْنَمْفَرًَا 

> موحت عدن ما لصي يتل وها اللثل اغدذا 
1 بطَارِشٍ الْقيْقَانٍ ذِئي كَنْهَا حُمُوْبٌ الْمَهدَرا 

؛ -جِتنِي وَنَامَشْبِيْ وَمِتْتَبَيْ رَسَائْلُ سَيْجَرًا 
فا مَحْكَبَة بَيْحَانِ مِنْ حَيْتُ الْمُهَنْدِسُ حَيْدَرَا 

5 ذيي خَرّجَ الْمِعْدِنْ وَغَيْرهْ يَاقَهِيْمٌ انُحَذَرَا 
واطارش اتوكل مع اريس م من يكنا 

اعون حي بن حايم عل مهيرة واف دنا 
خَلَّ الْحَكُوْمَه في يمَائَكُ بالطّريّق انيَّاسَرًا 

1- وَالْقَيْتَ لا بَيْتِ الكُدَادِي ذي بَدَعْ وَانْنَهْجَرَا 1 

ْله سَلامِيْ لوي مَلْيّوْنَ جَاتٍ اْتَعْشَرًَا 

4- من مِيْةِ مِضْرّبْ جَابَهَا الجَمَالُ له كَمْ سَاقََا 
1 َكل لِعَبْدَ الله فَتَمْنَا الْبَابَ رَيْنَ اعبتو ا 

4- يوم أنْتَّ مَا تَدْرِي وَنَا أَدْرِئ بِكُمُ مِنْ مَعْشَرًا 
مَالْيوُم بَانَ الْحَقٌ وَالْمَحْبِيْ مُتَوَئ يَظْهَرَا 

<٠‏ يَوْمَ انتَ عَادَك ف سُوَرْ سُبْحَانَبِيْدكُ يقرا 
تَحْجِرْحُمُوْلَكَ وَالبَصَاعَةُ ف الطُرُق تَنْشَعْقََا 

١'-زتي‏ عَش رف" عِشْرِيُنَ سَاعَ اذْكُرٌ وَسَاعَ اتفَكَرًا 
صَابرُ وَكُمْ قَاسِي وَحَاذِرْ ف الْمَعَانِيْ وَاحَُّرًا 


1١7 


ىت معيو 


١‏ -لا ما فَتَحْتُ ايت وَالسّوْمُألقَصِيْرُ انْسَبرَ رَا 

وَانْيَوْمَ انَا وَانْتَهُ عَلى ذِهُ يَاطَّوِيْلَ الْمَقَعَرَا 
١١‏ -َإِجُلِسُ مَعَانَا جي كَمَا نَاجيْ رَعِيْمَ اهل الْهُرَى 

يسْقِيّْكَ مِنْ عَقَلِهُ كَنَاعَقَلَك قَلِيْلَ مُعَيَرَا 
5 - َال مَهَا خُوْكَ المْكََّكُ ذيي قَوَأوَتقَرَرَا 

وَانْعُمْ عبد الله وَالفَّائِي قَرَأقٍ الْأَزْمَوَا 
٠٠‏ -لامَادَ تُصْبحْ ف تَهَامِةُ يَاعُبُودمَرَقَرَا 

كُلّْذَا جَوَابَكٌ وَالْمَحَازِئ خَلَّهَا ف شَمَّرَا 
5-- مَازْلُتَ عَادَكرَاكبٍ ا دا 


ل د اك ش 


٠ 


٠‏ - وَاخْنَ صلاة الله ل اه 
ذِئي حَلَّ ف َيِه وَسَط قَبَّهُ قِيَّهةُنَعِيم مُنَوَرَا 


١6 


يتصاعد الصراع بالكلمة الشاعرة والمقارعة الكلامية بين عبد الله الكدادي والشريف عوض 
تمجيح لق هام يا عيود مزفرا : 
وقد أنطوت قصيدة الكدادي هذه على مسألة مهمة برزت في سخريته عندما عمل الحكام 
.. طوابع بريد لأول مرة في بيحان . كما لوكانت دولة » وهو بذلك يستكثر ويتهكم على من 
عمل ذلك هذا الى جانب عرض الكدادي لما يعانيه من الظلم والملاحقة وهو يقول : 
سااليسوم قدنسل الهيل ساطوابع ليا 


مشغول ام 5ج و كعم لماي شنا عدو 
جوابية هي غاية في الحدة . حيث وصف فيها الكدادي بأنه لايفهم بواطن الأمور وأنه طويل 
ا لوك لالد ا 0 
العقلاة وعلماء الدين فق البلان الطلب التصيمة مكهم وهو يحذره ويتتزه يانه إذا لم مكل وله 
يوقف مقاومته للسلطة فإنه سينفى من بيحان ويطرد منها و « يزفر » إلى أرض تهامة . مع 
العلم أنه لم ينف أي مواطن من أبناء بيحان إلى خارجه لأسباب سياسية , أثناء الأحتلال , الا 
الشيخ صالح بن محمد عبد الله جبر الذي نفي من بيحان إلى حريب , بعد الحرب العا مية 


الثانية . وقد تبدى هذه الأمور مضحكة ف وقتنا الحاضر الا أنها كانت تعتبر أقصى عقوبة لا 
يتجاوزها الا الإعدام قتاطق الحلا اق جنوي الدمن كانت كتدى دولا من وجوه نان حكاننها 
المحليين. 

١ هه‎ 


سلم على حيد والبدوان في عطفه 
33 ا لج المستنات والسوقة 
فى الَو وَالفِعْلٍ وَالنَيه وَلِلسِيْنِي 
دإ اشام ا او بلا :1 
امنا قوعهثَا خطاء الواوع الدينق 
" - وَاللَه وَتِلْمُ السَرَف مَاشِي عَلَى وَضْقَه | 
-يَاامْلَ الإِدَاعَاتِ كَمْ طَوَّلْتُمٌ الدَرْقَة 


0 0 


َسَمّعٌ احْمَارَكُمْ مِنْ حِيْن لا حِيْنِيُ 

ا 1 

- تَبَوْنَ مِض رالْعَزِيْْهُ زَهْرَةَ الْقَطْقَْ 
وَاوْضَ الكقَانة وسث فَيْكُمْ كَُتَاكِينِي 

» - تَحْيَاعِيَالُ الْعهَرَبْ صَفَّهُ قَقَاصَفَّهْ 
و 3 لت الي 

4- يَامْجُرِمَ الْحَرْبٍ دَوَوْ إ متك صَرْقَة 
قِدَذِهُ تَكَامِيْشُ رَرْعَكٌ وَالْمَحَِاريْنيُ 

- مِنْ بَعْدِ ما انَحَرّكَ العفريّتُ مِنْ جَرْفَهُ 
مَجْئْوْنلمَاحِنب بَيْنَالمجَانِينيٍ 

٠‏ - يانه أَنَا طَالبَكَ بالْحَجٌ وَالْوَقَقَة 
: التو لفان عن خية اث سند 

2397-3 تج هن ستل التعالنا وقه 
: امدق الذئت لآحفث مََِازَيينُ 

١557 


١‏ قَالَ الْكُدَادِئ بُرُوْقٌ الْكَوْرِ وَالطّقَة 
وخلانية ق قلف ين الْكنْوَائييي 

0 بَعْدُ يَاحَامِلَ الْمَكْتَوْبٍ ف ظَرْفِة 
مِنْ سوق بَيُحَانٍ مَيْدَانٍ التَمَارَيِْنِي 

4 - سَلّمْ عَىَ حَيْدٍ وَالْبِدُوَانُ قعَطْفَِهُ 
على ابن َشْ رَافٍ مَعْصضَ ور اللَقَاريِنِي 

١‏ - وَاوَيْتَ رَأْس الْهَجَرْ ذئي مِرْتِفِعْ سَقَفُْ 
بن الو حو #اتصحتوم اميل 

١‏ - سَلَُمْ مُق فَيْصَلٍ المشهُّوْرٍ بالْحَرْقَةُ 
ِيْلُ راقن قَهَارٌ الشَيَاطِيْنِيُ 

. وَقَلُ لِهوِالرَّنْجَبِيْلُ اتَبَدَّ تَبَدَّلِتٌ 3ه‎ - ١ 
00010 

- وَقَامَ نَضرٌ الْعَرَبْ مِنْ بَعْد ذَا الوَظْقَُ 
وان نُعَادَشِي قائت أَرْمَدْبِالْقَوَانِيتٍ 


وي سُوْلِهرْوَبَهرَه مَرْقة القزقة 
8 رَقَامَتْقِيامِ ةبحر بَرْلِيْنِيُ 
عب والجاكيه داق انها وطفة 
1 وللحذونا ين دؤلتة السوفيك سيدق 
-١‏ التَُصِرِيي تَشْهَدُ انه ضَيَّ المَحْقَة 
ايه لحي وَالصَهَايِيْنِيُ 
الات كين فون شاه 0 
َ قال انَارَيكُمْ يههْلَ الُهَاَزيِْيٍ 
0" 222072000000 
الْهَاشِمِيْ ذئي تلَقى باب رَهِينِيُ 


١ /اه‎ 


أهل الجماهير يحسبهم بداويني . 
مَقْنَى وََرْبُوْعَ فَوقَ الرَاسٍ وَالعَيْنِي 


يج لد القن ووم اسل نهد اي قربي الور ١.12‏ زهو 5 


هد د و 2 3 55 6.6 


وت الكو افيه عل عنقا بالقتفة 
ْ وال انان و سسؤي المتتشاكي 
-يَالَهَيَازِيي تَسِيْرٌالفَاسُفَلْطْفِة 
يَاكَاشِفَالضْيْر نَاسَالك تَدَاوِيْنِي 
- وَقَالَابُوْقَيْصلٍانْهَاتَجْحَةٌ الرْفْقَهُ ا / 
بين الدَوَلبَانِقَعْ طَفْرلِدَاحِيْنِيٌ 
- ف دَاخِنْ مض رّ تَتَصَامَى على حَضْقِه 
بالرش وَالْمَدْقَعِيْةُ وَلْهَيَاوِيْنيٍ 
4 - ولا عدر إلفُلائياتٍ مِنْ كَرْقة 
م الزن جَابَ حَبَّه للطُْوَاجِيْنيٍ 


لَقِىْ عِيَسَالَ الْعَرَبْ كمُن مَقَارينِي 
5 ه > ه 
2 عرد كاعد . ب 3 
تخت الْعَلَّمْتَتَبَّعَهُج ملة مل يِيْنِيٌ 
7 - 2 -”ك.يده د 
-١‏ يَارَبٌ تَتَصرٌٌُ جنوى ه لاتقع دهفه 
ل اا ل 0 


كرت 2 


- ح بض 229 6 - 
00# ع 9 


١‏ - كَمَنْ عَضْنقَرٌ تَمِرْمَايرْحَمٌ الوَصفة 
2-0 2 مف 212 6ه 
ءَء ان 5 1# 6 3 
لَامَائْبِيهالْهِدَاقَُوْمالْجَبَابيِيٍ 


4 - وَعَادَ يَانَايٍ الْحَقْ كََحْضْرٌ الرْفْقَة 


مولي َ ب 9 و > 9 ص 4 م 
فيلا رَغفٌ بحر موب النيلٍ والصيني 

١‏ - زني سَو ليهتلر وَيَحْرَهُ غَرْفَة العَرْقَهٌ 
.> »ومس همه © وء مه عد 6 6.ه 
رَقامّت قِيَاوة بحر بَرلِينِي 

كرحو وا م واد لمم ند« 4 .6 ه.> ه 

1 - قَولو لَعَبِدَ الله انئ مَاارْحَمُ الدَرْقَة 
- 0 0 4 3 ا 5 6ه 
هُ يقرا الطوارق وَالطوا سيني 

مم 2 فم 7ق مه م جا © 1 

١١‏ - يَاذاك انا وَانتَ تغرف نكهَّة الطهفة 
مَاحَد يشعُفز بحب هف اليَبَاسِيِنِي 

6 وَذِي وَحَدُنَاهُ صَدَرْنَاهُ ف ظَرّفه 


- إن‎ 
٠. 


لاعِنَدَ خ و جعبل اقرب من ييذخاويني 


١6 


إننا نلمس , وبكل وضوح ء أن القصيدتين - « سلم على حيد والبدوان في عطفه » و « أهل 
الجماهير يحسبهم بداويني » . تدوران في فلك الصراع والمقاومة الوطنية ضد الاحتلال 
التريظاتن فجتري البلاة - وذلك من كلذل الإعات الثالية: 

أ- قصيدة الكدادي المسماه « سلم على حيد والبدوان في عطفه » تبرز فكرتها المحورية في 
الاشارة إلى أن بعض المسئولين أثناء الاحتلال . كانوا غير متعلمين وهم يديرون البلاد 
بالاساليب البدائية البعيدة عن التحضر . وذلك مستوحى من إسم القصيدة « سلم على حيد 
والبدوان قعطفه + والحين الملقصون هى جبل صغير متقرد يقع قرب مديئة الهوجر. 

ومفهوم فكرة الكدادي أنه إذا كانت رموز السلطة حينئذ جاهلة وهي تنزع في سلوكها 
ونشاطها اليومي إلى طرق التفكير البدائية . فإنه لاينتظر منها تسهيل عملية الحياة 
الحضارية وتنشيط حياة الناس وحل المشاكل التي تواجههم وتوفير الخدمات الضرورية 
لهم بنزاهة ومحبة للخير العام . وفي الوقت نفسه فإن الكدادي يحذر بذلك من الغفلة ومن 
تجاهل متغيرات العصر وهو يلمح ويدعوا إلى تجنب المعاصي والتكبر والغطرسة التي 
لايردعها إلا الوازع الديني لدى الحاكم أو الضمير الحى . واذا ما غاب ذلك فان الشر يزيد 
والظلم يستشرى بين الناس . 1 

والكدادي من حيثية أخرى . يفتخر ويبشر بنصر العرب في النهاية مهما طالت شوكة 
الإستعمار . وهو يشير إلى تحرك العفريت من جرفه إشارة إلى بدء الثورة العربية بإنتصار 
ثورة يوليى 5 155ام. 

فإشارة الكدادي إلى المعاصي وتجبر بعض الحكام حينئذ ؛ في سياق نصر العرب وخروج : 
المادر العزبي من جرفه كل ذلك فيه إشارة لعوامل حرب نفسية لايقاظ الحكام لآن في ذلك 

تلميح مؤكد إلى قرب نهاية حكم الإستعمار مع رموزه في جنوب اليمن . 
هذههي ملامح الرسالة التي تحملها قصيدة الكدادي آنقة الذكر . وهي بذك تمثل جزءا 
من نمط الحرب النفسية لمقاومة الاحتلال ومؤسساته بالكلمة الوطنية الشريفة التي تنور 
الجماهير وتمدهم بغذاء الثورة الروحي لتستمر راية الحق والوطن مرفوعة في عقولهم 
وقلوبهم وفي كافة مظاهر سلوكهم . 

ب - كما تتضح أفكار قصيدة الكدادي من خلال قصيدة الشريف عوض بن أحمد الهبيلي 
الجوابية « أهل الجماهير يحسبهم بداويني » فهو يرى أن الكدادي غير مصيب إذا أعتقد أنهم بدو 
وغير عارفين ببواطن الأمور . لأنهم . كما يقول أهل الجماهير وقادتها . ثم أخذ الهبيلي في قحشيدته 
يهاجم الكدادي . 


حل 


فالكدادي في نظره يعيش في برج عاجي معزول عن الجماهير بمعنى أنه غير عملي ومتكبر 
وهى داخل بيته « كماه رجال متكو من وسط كهفه » 

ثم يتعجب من الكدادي إذا هو يظن أن المعرفة محصورة في كتاب التحفة . والتحفة كتاب 
فقهى من أشهر كتب الشافعية وهى لابن حجر الهيثمى . والشريف لايتردد وهو يسخر من 
الكدادي الذي يداقع عن حزب المساكين الذي يريد أن يقاوم الاستعمار ومؤسساته الضخمة 
. ومضى الهبيلي يدعوا لعبد التاصر وجنوده على أن يكون السلاطين في يده وفي صفه . وهو 
البدا كرو وها لمكم 

هي أهم حجج إجابة الشاعر على قصيدة الكدادي وما عداها ليس الا انعكاسا لأثار 

الحرب اننا انه انكاس عل الرعد ع أن لها صلزعة بيجن مأريطار قي لاقي . فالاشارة . 
إلى انتصارات الحلفاء بما فيهم الإنجليز فيه إشارة إلى أن الإستعمار يقوى ويزداد نفوذه 
وانتصاراته وبالتالي فإنه يوحي بإن الاستعمار لن ينهزم في عدن وفي ذلك رد على الكدادي 
الذي يؤكد على أن ن الاستعمار لابد أن يزول ويندحر في يوم ما . 


َوْمَا الْهَوَي ما نُعَطَفْ قَرْنُ الْوَعَلُ 


-١‏ يَقُوْلَ حُوْجِْبلٍ الدَفْرَغْلطَة 
1 #4 كويانه والشحرة حدس 

> مق ترفح وشْط ين السو خط : 

0 اخ ا ١‏ ال ١1‏ 
؟دَيِن فين ا لتحي وب سلط: 

لَوْمَاالْهوَىَ مَاانْعَطّفْ قَرَنُ الْوَعَلُ 
؛ - لاهو سِخِطَنِيْ كانتا بتَاسْخَطَة 

6 2200 دا ١‏ كد : 
ه - عَامِدُ سُقْطْرَى وَتَاق الْمَوْسَطَةُ 

ايع عَلَ جب #ة السَيْفٍ الدَحَلٌ 
١‏ - وَارْسَلُ كتَابهوَلَومَاتَقَطَة 

حَرَامَمَاالطُرْفٍ بِالنَوْم اكْتَحَلُ 
/ - مِنْ حُبٌ ني سَمٌ قَلْبِيْ وَاقآش*ه»تة 

وكوي الشتوق قحا كباائل 
23 ومسي يوان والكوي القتتة» 

253 :يووا حسدواق الحسخيل 
4 - مَنْ ذئي كَتَب ذَاوَمَنْ ذِئ ته 1 

يرا 1 تت 00 وكن السيل 
ويد مساق وجي خوطة 

بواتجحجبا دكات باجمواء الحبييل 
-١‏ يَاليْمَ لِقلِيْم خَلْ الغقِْوَطّة ا 

يكنا قنائية والتشحان والدرهل 


يحولا 


ب سه سيمل عن الي 
ولأبين تمتحبور ففتتسامل :تا فل 
ا 2 ا 1 
وَآنْث ابنق از لك الحجحجِوف أشتفل 
6- وَكُلُ ْو فيصل الذَنْبَ الحْبََة 
فى الِومذيي تدَيالحِلقِة تَوَل 
شه ا ب د 1 ل 
وَآدَمْ وقِعُق طرف عَي دح وَل 
هذه هي القصيدة العاطفية الوحيدة التي عثرنا عليها لعبد الله الكدادي . وقد صور فيها 
بإيداغ وؤؤقة أصيلة عمق حبه :وما يفعله سلطان الهوى ق قلوب:البرجال وق ظيتن وتطويع 
كبريائهم. 
مو عن لشو و 7_2 2 


والكدادي يعبر عن فراقه للحبيب وهو يقرأ خطايه : 
الرعل يناس ا يا ا ' احزام من الطوك بالك اكدذل 
عل رضم مو عقويينة النلويه وووطة تافر التتذري و العاطعية ومو يكلف علو عن 
المحبة » فإنه لم يغفل في نهاية القصيدة عن تذكر جور وظلم السلطة الإستعمارية . 
حيث يقول : 


وا 


وبهذا نرى كيف أن الكدادي يظل مشدوداً إلى التحريض ومقاومة الاحتلال ومشاريعه 
وهو لاينسى ذلك مهما كان الموضوع والغرض الذي يتناوله . 

وقد حكي أن أحد الحكام كان أحولا ٠ولما‏ قال الكدادي هذه القصيدة استدعاه لمساءلته 
08 امقر القصي كعناءا نريهالة : وق ذلك فضا للح ى سيت الذي تكسمت 
اخرى له “مكل قوله: " 5 

. أتعبت حوا أمك وبوك آدم قد انجحته نجاح والمعنى الحقيقي من قول الكداي ؛ وادم وقع 
الج ون ع ا و ا ا 1 لك . إذ يبدى 
الناس في وجه السلطة حينئذ مختلفين وغير متساويين ولا متجانسيين كنا فى مال عبتي 
الأحول. 
(التنصل عن إقامة العدل بينهم 


1١ 


, 5 : 
أهلا وسهلا بقول الكنج والمفتي 

١‏ - آلآ وَسَهْلاً بَقَوْلٍ الكنْج وَاْمُفْتِيْ 

َامِدْ كلام الْقَتيْيَاصَاحِبَ اللَعْبٍ بَرْتِيْ 
0 - يَاضَاوَ لت ريك عَنَكَ ضَاوٌ بَرَلَنتِيٍ 

عَسَى عَسَى بِالَْتِيْ وَالْقَلُكُ فَهْوَى وَيَشْتِيْ 
؟ح دُمُتَاوَدَامَ السعا وات مسي م ١‏ 

د 


ده 6 


؛- الحهبز أُيِِرَاللَّوَاق بَمْر بَيْرَرْتِيٍ 

هَلْمَاءَ عَرَفْ قِصَّتِي مِنْ قبل حُكُم الْكَرَئْتَيْ 
4 -يَاصَاحِب اتْقَلّبثْ لَيَامُوَاألْوَقْتٍِ 

م 

د لل لم عن لني 
4 - حَامِلُ مُضَلّعْ وَعَْرَكَ مِسْيِلِنٌ هَرْتِيْ 

مِنْ خَوْفِ يَلْقَى الْقتِيْ يَاحُرَ مَا انه جْبَدْتيْ 
4 ل 00 
- وَقَالَ احُو جِعْبلٍ الْفْدْوَانُ فَالْخَبْتِ 

وَاهُلُ الْقَرَى نُضرّتي مَعْلُوْمُ با جِيْبُ قَبْتِ 
٠‏ - يَائَفْسَ لَاقَالُوا الحكام بَرُهَنتِ 

قَوييعَلَى قَدرَتِيْ يَانَاخِلَهْكمْ نَخَلْتِ 


1١16 


ع 2 5 6 ل ٠‏ 
١‏ - اناالذِيي عَارفَ اهل الشرف وَالمَرَة 
و51 خْوَتِي وَالْقَحُمُ سَاقٌ السَّبرْتِىُ 
0 َك الرَّيُْلُ بِالْبَتْرُوْلٍ وَالتَفتِ 
م .2ه 
لمكو ااي يرجن مربي 
يواخ لسّحْرَةٍ ف خُفرتش وَانْقَبرْتٍ 
4- قَالوا الناسٌ مَاتت قَلْتُ لمت 
وَالقاسكيي عل ني تل الول 
٠ 6‏ وسيهة 5 2 3 
لقصيدة «١‏ أهلا وسهلا بقول الكنج والمفتي » عدة قراءات وحكايات ء لكن الذي تقرر 
عندي صحته عن هذه القصيدة يتمثل في القصة التالية : 
حدث ذات مرةء أن الشيخ محمد بن سالم البيحاني زار بيحان ‏ وهو من أكبر رجال 
الدين المشهورين في اليمن +ويدكان مسقط رأسه وكان يعيش في عدن . ولما زار بيحان في 
ابن عم الشيخ البيحاني وأخوه من أمه . 


1١11 


وذات ليلة , ٠.جاء‏ الشريف عوض بن أحمد الهبيلي وهو أخو حاكم بيحان ن أشثناء الاحتلال 
البريطاني , ؛ ليسمر عند الشيخ محمد بن سالم البيحاني تقديراً له وكان الشاعر عيد الله 
عند ذلك طلب الشيخ محمد من عوض بن أحمد ومن عبد اله الكدادي أن ن يتشاعرا أمامه في 
جلسته أرتجالا . فكانت القصيدة هذه قريضا مشر> ا للشاعرون المذكورين . ولكن آخرها 
ابتداءا من البيت التاسع هو بالكامل لعبد الله الكدادي . وعلى الرغم من أن القصيدة قليت في 
حضرة الشيخ محمد بن سالم الكدادي فشاعرنا عبد الله بن عبد الله الكدادي عرض 
ملل :- 

أولاهما : أن بعض حكام العهد المباد غير متعلمين .. 

وعلى أعتبار أن جهل الحاكم يجلبٍ مضارا على البلاد وأهلها . ويتجلى في ذلك قوله 
والبدوان في الخبت . وفي قصيدة أخرى للكدادي جاء هذا المعنى « « سلم على حيد والبدوان في 
عطفه ؛ وهو يشير إلى جبل صغير بالقرب من التقوب . حيث يترتب على الجهل العلمي 
للحاكم الجهل بكثير من أمور الحياة ممايؤدي إلى ضياع البلاد. لذلك فالكدادي يبدي 
تحسره على ييحان ن التي أحكم الانجليز قبضتهم عليها . وقد رمز لها بقوله يا جثة أمي 
رحمتي حيث وصفها بأنها قوطرت أي سافرت مع أهل السفر وهم يهود عدن عندما غادروا 
جميّعا إلى فلسطين بعد أحداث /5915١م ٠‏ وبعد تأسيس دولة,سررائيل . وبذلك يرى الكدادي 
أى يتصور أن بيحان حينها قد قبرت في حفرتها . 

وتوظيف كلمة الأم كرمن للبلاد جاء في اكثر من قصيدة في شعر الكدادي تون لفون + 

« أسهرت حواء أمك وأبوك آدم قد انجحته نجاح » ويعني بالأم هنا البلاد وآدم الشعب . 
والمسألة الثانية ٠‏ نرى أن الكدادي أشار ء وهو يفتخر إلى مكانته ودوره الاجتماعي 
والوطني . وذلك في قوله : 

وقال أخى جعبل البدوان في الخبت وأهل القرى نصرتي معلوم با جيب ثبت 


ا د و ك0 #حية يري إنه نخدم البلدم وطن قبل ان يطهن 
جفتني ونا ذي كنت حامل لها القعب وقبلتهي ا من قبل تقبيل غيري 

الدع اليشودو لياه رالاعراشن الذي قويل ايه لزنه مل ن ادل شيط الما 

وفي ذلك تعبير عن نظرة الشاعر إلى نفسه ودوره الاجتما عي والوطة 

وما يوّكد صحة تلك النظرة وواقعيتها وى بجلاء قي كول اله أموالسوارك اين 
المصعبي وهو يتكلم عن مكانة الكدادي في بيحان وهو يقول : 


1١ /ا‎ 


من واجبك تنصح الغقغالط ومن مثلك 

يومانت هجرة وبين القبيلية مشروك 
لازت اشَعََابكم والُسعيينَ اقلك 

واشرافتسا سانتك من كل شي ضاقتوزك 


هكذا يرى المصعبي أن مكانة الشاعر الشعبي الكبير عبد الله بن عبد الله الكدادي تشكل 
قاسما مشتركا بين مختلف فئات المواطنين في بيحان . وهو محل تقدير عام في مجتمعه . 
وهذه شهادة . من المصعبي . وهو أحد الشعراء الشعبيين الكبار في بيحان ‏ لعبد الله الكدادي 
» وفي ذلك دليل على صحة أحساس الكدادي بمكانته عند الناس . 

وفي هذه القصيدة ٠‏ أهلاً بقول الكنج والمفتي » » يلاحظ القارىء كيف أن الهاجس الوطني 
والنفس التحريضي يتجليان في شعر عبد الله بن عبد الله الكدادي , ٠.وبه‏ يستفز حكام النقوذ 
لحار و اق رمو براك وخا جحو رغد يعخيم بالجيل والجار وي دم 


1١74 


* - الشريف حسين بن أحمد الهيدلي 


إذا كان عبد الله الكدادي يعد أبرز شعراء ييحان من حيث 
اتسام اسلويه بالصور البلاغية وعدم المباشرة في التعبير 
مم ادكوات فيادو ىدن الأملرت الله السو ها و تقر 
الشريف حسين يجعله أكبر شعراء بيحان من حيث الرقة 
وعمق التجرية ورصانة الأسلوب وصدق الأحساس 
والمشاعر واشراقة الديياجة . 

وبما أن أشعار الشريف حسين التي وصلت الينا هي 
عيارة عن قصائد [ بدع أو جواب ]ء موجهة إلى عيد الله 
الكدادي , «قفإنكا ق3 اضطرونا أن تفال البدع والجواب لكل 
منهما رغم اختلاف موقفهما في عدد من القضايا الوطنية , 
التي كانت تثار في ذلك الزمان . 
| ..وفي هذاما يبرز مستوى الصراع بالكلمات والمقارعة 
بمنطق الأفكار حول القضايا المثارة بين الشتاعرين . وهو 
ماكان يحسد كيف كان ن يتقابل الرأي والرأى الآخر . 


يقول الشريف حسين: ‏ . 
وحبل السياسة يبا شهر تعطون 


4-انا وحد :يدي هن فل الكسزمر 


ظُ ا 1 


؟-صضصسلاتي عَلَ مَنْليوْلاةِ يفطن 
رِسَالاتٍ جب ريلٍ تَفَزِيْلٍ مَفطون 


م 1 غ -9 ٍ 2 
- وَقَالٍابْنِ اسراف كل ينوط 
8-5700 ! كت 2 طن 
1 عي روبع ا كايا و 
ا 
دون ا ب 
وََارُ الْهَوَا با عَكَاتيْب يُبْضُونْ 
4 ديقع ييوؤصل اشر عند مَفَفَطن 
كُتَااملٍ المَكَاتِيْبٍ يُبُطُوَايْنَاجُونْ 
لماي تح كن كا 
٠‏ - مِنِ السّعْد ذِيي رَاسٍ بَيحَان مَبْطَنْ 
يَسَامَه ونصف يَبْلّعٌ الشؤق وَاطُون 


١ا/ا‎ 


يلاب عل عبتن ادال تقطن . 
حَرُوفًا 4 لهجاذي 1 بلمستران مفطحيون 


وال الع 1 راك وطن 
لجرل سوق شع با 
عاو و ايز 


2 2 2 ل هو بم« 8 8ت رط 
وَصَللواعَدّد مًالصاحيبٌ يخطون 
2-2-3 نع لماحم ملا سام حيان 


فين 


اقفل مشطوق" 


جواب عبد الله الكدادي : 


ا خوا ا م ايه 
مِثَالٌ الجا روس لخشام رَاطصون 


286 أل و © هو سا0 0 لل 


> ىن # اه ل 5 ل 4 نل - 
مِن السي رف سوق مَاربٌ يَشِيُطون 
00 2-1 2 .7ه 
" - وَحَيابلَبَْ ات ذني جات نَطَنْ 1 1 
شبيه الببَاعِقدٌُمَافِيُهِ تَبُطُونٌ 


3 - رِسَالات مِنْ دَاحِقٍ القاع شَطُنْ 


وَمَرَّنْ طرق قوق نئي يَايفَيطُوَن 


«- ويام سسَنْشِ دوَارْكُبٍٍ ا 
١‏ عوك اشرو ين ركه كر بك 
يظلؤاعل شافنه لاتق شرة 


و7292 


4و١‏ - سَلَآبِي يعبر وَجَاوٍي مُقَْطَنْ/ 


0 فى 


55 1 063 3 زيط التحام ريطن 

بضَابطٌ شَبِيْهُ الدَّجَاجة 0 
وا لخدو تخا تدوع امن 

ا م 1 1م 
*١ت‏ وَصَلوَاعَلَمَنْ لَه الْعِيْسَ حصن 


ا سيج © سس . 
محمد وَمَنْ حول قَبْرهِيُحيطون 


١ع‎ 


القصيدة الأولى المسماة « حبل السياسة يبا شهر تعطون » هى للشريف حسين بن أحمد 
الهبيلي وهو شاعر قدير ويعتبر من كبار الشعراء الشعبيين في بيحان المجيدين . 
وقصيدنته هذه ٠‏ بدع 5 أرسلها إلى عبد الله الكدادي , بقوله : 
ار ل مس إل حلي اي عبد ات ] 
ح روف الهجا ذي بلسرار مفطخلون 


وقد رد الكدادى عليه بقصيدته آنفة الذكر « ولسرار عندى لها قفل مشطون » . 

والقصيدتان ٠‏ البدع والجواب ء . كما هي العادة في القصائد الثنائية . تدوران حول فكرة 
محورية تمثل الموضوع المشترك لافكار الشاعرين من وجهتي نظر مختلفتين . وهي هنا في 
القصيدتين المذكورتين أغلاه . سلطة الهبيلي ونفوذه في بيدان . 

فالهبيلي يؤكد إنتصاره ورسوخ نفوذه , نظرا للقوة و الخلفية التي يستند اليها والتي 
حددها بجنود الانجليز الذين يصفهم بأنهم ٠‏ بلا كل مشطؤن ٠‏ وما بأيديهم من تجهيزات 


حدبية . 

بينما يرى الكدادي أن مصير كلما ذكره أنفا الزوال المحتوم . وبكلمات أخرى . فالشاعر 

يفخر بما يراه انتصارا له واستتيابا لنفوذه في بيحان وهو يدلل على ذلك بوجود جنود 

الاحتلال في بيحان وما لديهم من آلية حديثة كالطائرات المقاتلة وأجهزة اللاسلكي الخ , 

حيث يقول : 

2 2 َه ا و2 8 5 ه 

وق الابن لش راف كل توطن : 1 
يَبَايَعرفٌالبوك وَالبوك مَرْطون 
وَهُم يَقَقَصَ وفن وَلَكِن ُ 'خطونْ 

يظَلّنْ دَوَأيِابضًاابط وَقَبْطَنْ : 

9 2 ٍِ و َم 8 ع وا عو ا .م 5 
عيال النتصارَى لا كل مَشطلون 
وَطَارٌ ال هوا بال مَكَاتِيْبٍ يُبُطونْ 


والمغزى من قصيدة كهذه هو استفزاز الكدادي واغاضته واتهامه بالغباء السياسي 
بسبب معارضة الأخير للسلطة ومقاومته للنفوذ الاستعماري . وهو يقلل في قصيدته هذه 
من شأن سكان الأسواق لأنهم في نظره لايفقهحون للسياسة كما أنهم لايعرفون الا التسبيح 
في المساجد , وهو يُعرض بذلك لعبد الله الكدادي كما جاء في أبياته : 
١‏ 


عن الست ا اشير فشكو 
بسحب ل سحي مفيلنة 


وهكذا نرى كيف كان الصراع بالكلمات حينئذ في بيحان وهو يغمز في سلوك سكان المدن 
المتدينين ويسفه آراء الكدادي وتقديراته السياسية التي تعبر بحتمية نهاية الاستعمار 
وزواله. 


وكان جواب الكدادي على ذلك .. أقوى حجة , وأوضح رؤية وأصدق حدساً وقد أثبتت 

الحياة بالفعل أن الأموي جاءت في الواقع كما تخيلها الكدادي . وفي مجرى رده على الهبيلي 
أوضم أن آهل الأسواق يعبدون الله يتسببيحهم وهى غمل حسن وليس ديا هذا من شاحية 
ومن جهة أخرى ء يسلم عليه وهو يرد على أقواله برصانه . 
س لامي بعنبر وج اوي مقفطن 

خرج من مريكنبان في وسط قفطون 
على حا ويان ون والسين وسطن 

ومن في جهات ده مبجالس وفلطون 
وقل له تجوم الفقوح ات نطن 

ومن لاا فهمللسياسهوقاطون 
وشف من لغص لعص ما عا بطن 

يهممون من قوق بطنه يبطلون 
يتقول ون ذا يزبط الققعع زبطن 

بضابط شبيه الدجاجه يقاطون 
ولاحد تبدوى فقناب دوي افطن 


ولسرار عن دي لها ققل مشطون 


١ا/ك‎ 


إن نجوم الفتوحات التي يظن أن الانجليز قد حققها .. قد تطايرت ذهبت وتلاشت وسيرى 
تعيتيه كيف يتم ذلك : ومن يدعي مغزقة للنقس الطؤيل لحبال السياسة وهو في وأقع الأمر لا 
يفهم دخائل الأمور في كواليسها يكون عرضة للخطأ وبالتالي يعطي فرصة لنهايته غير 
الحستة كنل هن ف حلقه مر يتخ الأكل وهو لااسخطيع أن يلع فإن نهاية حياته قد 
تكون على أيدي الأطباء . حيث تكون حالته تلك مبررا لهم ليعملوا له عملية جراحية يقطعونه 
من فوق بطنه . 
توري ؛ حيث يمثل الحاكم ويشبهه عندما يسير وهو معجب بنفسه , بالضابط الذي يسير 
وهو يزبط القاع زبطا وبحركة سريعة . ليظهر أمام الناس شدته وهو بذلك يشبه سير 
خروج الدجاجة الجافش عندما تضطر للخروج من مدجها وهي مسرعة وريشها منتفخ 
وهي تردد قد قد ققد ... 

يقولون ذايزيط القاع كبطا بشائظ شبية الدجاجة يقاطون : 

فإذا كان الحاكم يرى أنه حقق الفتوحات لحنكته السياسية التى ترى أن حيل السياسة 


1١ا/ا/‎ 


جفتني وانا ذي .. كنت حامل لها القعب 


١‏ -أَحُوْ جِعْبلٍ اعْيَانِيْ مِنَ الفَُوْمِ أَصُعْبْ 
مِنَّ القضر لامَّااوٌ حَيْتُ صَوْتَ الْقُمَيْرِىْ 
ب ع | 0 هاه لاه 
كَقَامَرَكَْايْهًا فَحْتَ حُكُمٍ السَدِيْرِيي 
و تاوق 305 دبال ادها الكل 


2 6ه 


ديفي ينعسي وآنحَا .آلف الدع 

ِيَقَوْلُ انه ألقَاضِيْ وَانَاللْمَدُ سُويْرِي 
وَيَاعَضسْنَ بَادَا لام ا ال 

كثن انا جاتناتي خطوط الزبرقي 
ولع اا ع وين كدق قري كن 

وَقِدْ سَالكَ الْمِقْقَطُ كفا ابن التَصَيْرِيْ 


يحكى أن ن الكدادي قال هذه الثلاثة ثه الأبيات الأولى وهو في سجن العليا بييحان . بعد أن 
أشيع أنه قابل الزعيم اليمني المعروف محمد محمود الزبيري في صنعاء ٠‏ فكان جزاوٌه 
المتحن هذيها عاب ال بيكات 

وكا وصضلت هذَه الآبيات إلى مسامع حاكم بيحان أثناء الاحتلال البريطاني وهو شاعر 
مجيد رد على الكدادي بثلاثة أبيات أخرى تحت عنوان «٠‏ يا منية الشعب » وهو يسخر فيها 
من الكدادي ويستخف به . 

والفكرة الأساسية لأبيات الكدادي آنفة الذكر ء أنه يرى في نفسه زعيما وطنيا قبل أن 
يظهر غيره على المسرح السياسي في بيحان . وبالتالي فهو يقدم نفسه على الآخرين في الزعامة . 
ومتووسيتكد إل الأدلة الكالية:- 

يصور الكدادي حالته ‏ في الأبيات الثلاثة آنفة الذكر , وهو أمام فتاة يحمل لها قدحاً 
ليسقيها منه ويقول أنه قد قبلها قبل أن يصل إلى تقبيلها غيره . فالبنت رمز للبلاد . التي كان 
له السبق في حبها والتضحية من أجلها وهو يؤثرها على نفسه قبل سواه . 


١> 724 


وكان ن الشعراء الشعبيون الكبار في بيحان يرمزون للبلد بالبنت في أشعارهم . مثل قول 
الشاعن الكبير أحمد القأر: 


ود تداس مدر اسلو را سار يعون افر لبي با ا 
ومح حينما يقول أنه القاضي أي الحاكم . 

ولذا ينادي الكدادي بكل سخرية بقوله يا منية الشعب أي ياأيها الزعيم الذي ينتظره 
الشعب ويتمناه . لكن الشريف عاد وهو يموه بسؤاله للكدادي عن وصول خطوط الزبيري 
ورسائله حتى لايقهم الناس أن ن الكدادي يرى وهو يطرح نفسه كزعيم وطني من قبل أن 
يظهر سواه على المسرح السياسي في بيحان 

وف البيت الأخير تهديد للكدادي بالقول أنه لولا الحياء والمجاملة التي تردع الشريف 
حسين عن البطش بالكدادي لكان قد خطفه المقفط ولفه من قبل . والمقفط الة من الحديد 
وهي نوع من الشراك لاصطياد الحمام . وفي ذلك رمز بالتهديد. 

وكلبدلائل السفاق توكد إن ن المشكلة ليست فقط محصورة في مقابلة الكدادي للزبيرى في 

صنعاء , ولكنها تكمن أيضاً في قول الكدادي أنه زعيم وطني قبل ظهور غيره من الزعماء 
والحكام في بيحان 

ثانيا: 

كان منزل الكدادي, ٠‏ يمثل منتدى للنخبة من الشعراء والعقلاء والمفكرين حينها . وقد 
جاء تأكيد هذه الفكرة في قصيدة للشاعر الكبير ناجي المصعبي موجهة الى عبد الله الكدادي 
“جاء فيها : 

بيت الكدادي الذي ما مجلسه يخلا 

مبرز عيالالدول للمدح والتعققول 
بيت الكدادي وذي تلقى معه دخلا 
من قوة الياس كنه محكم استانيول 

وذلك لأن الكدادي كان ن بالاضافة إلى تفوقه الشعرى . كان داهية سياسية الأمر الذي 
يجذب كبار الشعراء وأهل الرأى من الصفوة امالس . وقد أشار إلى ذلك عدد من كبار 
الشعراء في بيحان , » ومنهم ناجي المصعبي في قصيدة أخرى وهو يصف الكدادي بعمق 
وسعة الحيلة والدهاء: 

وناغبي مااقرى مقاري أهل الحيل مثل الكبيش 
هواللذي كلها وكلكل ها ولا عرى فقيش 


1١ 


كما قال الشاعر الكبير مبخوت مصيقر وهو يوكد دهاء الكدادي في قصيدة طويلة جاء 
مدنسؤلجالشنازق والترنال اللتصاطيع 
من قفافال عبدالله عسى بالسلمه 


فإذا كان بيت الكدادي ملتقى لكبار الشعراء من النخبة واعترافهم بحنكته السياسية 
وبعد نظره فإن في ذلك ما يبرر دعوى الكدادي بأنه زعيم وطني قبل ظهور سواه في الحلبة 
السياسية في بيحان أثناء المد الاستعماري وانتشار نفوذه إلى المناطق الداخلية . 

كاله : 0 

ما روي عن مكانة الكدادي بين مختلف فئات المجتمع في بيحان وما كان يتمتع به من 
احترام وتقدير عام . وقد صور تلك المكانة ما جاء في قصيدة ناجي المصعبي الموجهة 
للكدادي في مطلع الخمسينات ٠‏ بعد أن قمع البريطانيون انتفاضة بلحارث عندما تمردوا على 
نفوذ الاحتلال. والمصعبى يطلب في تلك القصيدة من الكدادي أن يتوسط بين العشائر 
لتهدئة الاوضاع حينها . لأنه يرى أن الكدادي قادر على القيام بالوساطة إذا أراد ‏ كما يقول : 


وانتت- دس على ابن الكل ادي ينقضي شفك 
إلى أن قال : 
يلوءمنتهجبوه ويين القبيلة مشروك 
هكذا يرسم المصعبي مكانة الكدادي وتأثيره على مختلف شرائح المجتمع في بيحان . واذا 
ما كان الأمر كذلك ألا يحق لمن كانت له تلك المكانة أن يرى في نفسه زعيما وطنيا معترفا به : 
هذا إل انب ريادته الشعرية قي بيحان ..وضا كان يتمتع يه من مهارات ودهاء أويغد نظن 
ووضوح في الرؤية . 


م4١‎ 


شروق الشمس من فوق السطوح 

-١‏ َال هي امعْطِيْ عَلاياكَال مُحِيْطَهُ اال نح 
#متوحن واف الح وو 33 23ت جف كح وإسيخها متتصبوح 
١‏ - نا الك الْعرَانَ وَحْش ْنَا مَعَ ضع اب الْفُقَوحٌ 
+7 ل اب ماو وسار يله يححوم 

تت اذ لَاكُلَّنْ فِنِيْ وَاصْبَعْ برح 2000 
ال د ا 7 25 
3 و يي ا 21 نان وك اس الج 
52# بان او ولتت اجون عزن افيية اتروع 
4 3 الي التق تماتضعنك والدي له الله تمصع 
٠‏ -إِفيض بِحَبل لوضف مَنْ موس و الْيعَوْلَ ترح 
١,‏ 1 #شة , بيره لل + لوحتي تيك والففحووة 
ب وق لوه يان #كاهخذد قفا ظفَرَكُ شوح 
7 - وان غقافي وني لَك قط قي د يَنْعَ مِنْ شِوّ الوح 
6 وَانْمَ هةيقَعْ يذ فِيِكَ لايتكتَخ مَعَ لقف ؤم الْغُفَ ونح 
مات ولق لفق قلن أغر سو والنسابيةة يدق ] تفتبوع 


- 


2 


17-35 لمهت 8 نب حبك وا توك وي الل حشوم 
051 ل الل :كا ١‏ للش ل ال 9 1 
مويو يت ا و ركه نجاط تسيو 
8 ما صاب الْأمَنْسَيِيْ قإصَابِب خلا كُلٌ شوخ 
2 ات اكه :00 ملك 07 لد ل ملك 
اسه سين #15 و اليك الفكت امنيا الفسييي 
5ح هََاقَالَحْ وْجِعْبِ لت جاه الْصَارج الْخَاطِرْ نونح 
١م6١‏ 


5 وَألتبارخ سه وَلقَك ب ور الشختسر ةذ في فون 
ا 2 ل 0 اب 5 


5 2 2 3ن و عه ع عى ”ىه خم © و 2 كن 
ال د 515 من 7 6 


و 
ا مد ١‏ سك ل 


ا ع مه يي اما 
1 - مايشُتُمُ اق أل خَايبٌ ار وب ةالْكلْبٌاللْْوح 
ب بو ا ا ا 
0 أن خط ال هيران مَاوَطَن قاففِة بال يج وغ 
ّ 0 نات لكر ميَافِائهَائبُ الاللجُوحٌ 
وان بين بل ححايقاتٍ افقَرْعَلَانٌا: هجوخ 
لت ف ا 0ت ا ته 
4 ماين وهَالِلسٌَ_ورٌ غير ان له هِنَ اضْوَابٍ لْمُرُوح 


#4 دافة لسارقنة عَةقَاروْنَلَا َاي ررح القسافة رَوُوْحٌ 
شك جاتن ف ب:ؤة وو شف والشة فحز 
د 

١‏ - يق وَل خَوٌ جغبل قت رَى .. بَققايقَعْ فيياالشطُْونحٌ 


*َ 


45 - ماش مَشَقَهمِنْ شورُوْقٍ الشمْسٍ مِنْ قوق السُلُوحٌ 
45 - مامهَل حُفوْمة فزي شِيِيْنَا رَجْج ةٌالْرَمْلٍالنَفُوح 


كي ال ون تسو شت لان بح ] الفمبتستو 
ه؛ -وَانَ كّتمُ صَل اد على نئي خَنَطسل أله ببالفك وح 


١م‎ 


تتضمن تقطتين ركيسيتين " احيث كان ف إهدى الليال فق سمرة حضر فيها بعض 
ساقس كان حي ان ات ل ال ا 2 ا 
تفظن وحدل المفاسة هنا انين تعطون. 
والغرض من وراء ذلك , هو محاولة إعطاء شعر الكدادي ومعائيه لون المزاح والتهريج من 
00 من قيمتة وتاثيرة: 
د ا قاين لو 
و 
الا 
طلوغها من على رأ + والحسون وظلقت كوهة للسلطة وانها في منطقة بيحان تبدو 
مفكوسة تع من شوق السو أي أنه 79 يوجد في بيحان 20 
الزمان والحياة . 


ا ا 0 
يعكن المشاكز المحلية هل أنها أحق بالسلظة مخ غيره! ,وق ذلكها يرع المسكولين إذاما 
والكدادي لايخرج ويداا كن خط العام الكنا همي إستطة امارد ع0 

أقام يكن لهال وحون نات يمكتها فيا الاسنتعافة حليه . 


1١م7‎ 


قلب خوك محروح 

١ح‏ بساالله يتاسَامع 0 الاسنالت 

لش لد 1 لكك 0 7 الل 
؟ - يَامُنْقِمَ امحاذن حيوان والتجازت 

. ل 0 

١‏ - حِطْنَابَّسَاتَكَ يَانَجَاةالْهَاربٍ 
وَاخْصَلَتنِي فا كُلْ ذَنْي مَسْكْ ونح 

الا 

؛ - وَقَالَ حْوْجِعْبِلَ جَقَانِق صَاحِبِي 
وَنَاحَفِظْنِي حافظ اللي تُسوحٌ 

عشب فَوَاضيع ولاه فحارب 
يكح لل وريه بان َي ريخ 

3 - سَامَدْهَبِة سْنَيْ وَسَانِىَ قَاصِبٍ 
امرجم ح الْعفد الْقَدِيْمُ ترجو 

7 بالل يَاحَشْدَ الْجَنَاح السَايْبٍ 
لا لي اي 

حل و00 لمي ف كار 
0 ا د اش 1 ال 0 

4- ذئي سَاينَاهَا بالرّضَاصِ كسان 
ل ل 1ك 

دوي و لاخبالة طويل الشتارى 

وَاضْبَعْ بسكي ة رَعَ انم يوج 

١‏ - وَارقَمٌ جَنَاجِيتَك نَبَاتٌ الَهَارِبٍ 
نك اا 107 ا 


12: 


و 1 الهو مِتَقَارت 

: نانش جلمد متارية 
1١‏ - تَشُوْفُ بَحْرَ اليل مِثْلَ الحاجب 5 

فَِمْنَاحِيَة مِضْرَالْهِرَاقٍ مَسْيُىحٌ 

5- سَلَمْ مَلَى مِيْمِ الْجَلالٍ الرَاهِيٍ 
ذِي صَبَّح العِلْمَ الشرِيْفَ قَفْبوحٌ 

8 -يَاضَانَ نُوْنِ الْوَاوغَضَ الْغَاصبٍ 
هُولَوْلِشُوْقَهُ قَلَبُخُوْكَ مَجْرُحُْ 

355ل ل الل 1ق 1ك لاحن 
١‏ عمَمَاهُ نئي فِيْ كُلٌَ شَوْر مَلْجُنحٌ 

1ح تود كك لكشي اتش 
مَااشْقَطّتِ الشَنْطَه لِفُوْر مَدْيحٌ 


لك د م لدم جا و و د الك اك 
لة.وتتجل يوضبوح في قوله: 


ذي صبح العلم الشريف تصبوح 

هو لى لشوفه قلب خوك مجروح 
والصادوالتون والواو تعني «صنو » وهو الأخ . وبكلمات اخرى يشتكي الشاعر في هذه 
القصيدة الى اخيه الشيخ البيحاني من حكام بيحان الذين ج رحو قلبه . وهى يوضح أن 
حاكم بيحان قبل توليه السلطه وقبل ارتباطه بالنقوذ الاستعماري كان من أصدقائه ومن 
المعجبين يه وباشعاره . ولكن بعد ذلك تغير وبدا ينظر إلى الكدادي كما لوكان له مذهب 


١ هم‎ 


نَأ لَشْوَارِكُمْ ذَأَهِلْ في الْعِجْبِهُ وتَحْناق 


١‏ - ياه يَاذِئ أنتا فى اإرْرَاقِنا نَاجِلْ وَيَاسَوَاقٍ لَرْرَاق 

نَاسَالدَالغْقْرَ انَفِيٌيَوْمالجِسّاسٍ 
اي اي يه 00 ل 

حملت تباتك وقبالتب ؤلنس التسام 
-يقول لُوْجِْيلٍ الضُيادٌ فى السَّاجِل مَعَه شَانِقُ وَهَنَاقٍ 

يشَاهد الول 2 شك غَضَّاسِ 
؛ - كشة بِرَشَه وَحَلْ به عش الْوَاجِلْ مَل جَالُوٍْ زَلآقِ 

أَبْصَرْتُ رَوْضَفْ زف خُتبةه في يَشِر » ا 
9 - عَرَضِ عَلَى الْعَضْْرٍ لضافي وَلارَاجِلُ ل الْحَمْرَ وَالسَّاقٍ 

دَخَلُ يتحر وين ين متا 22 5 
ل يل ا 2 انَالَشْوَارِكُمْ ذَاهِلُ في الْعِجِيِهُ ولككقاق 
- يَاحا وَيَاسِيْنٍ يَانْوْنٍ النَوَى الآهِلْ قَقَاشُْرْبٍ الكرِناقٍ 

كائنة فلص وكوب توح وَاحشحاس 
6 - يَِابَابِكُيَانَ سج الصَوْتَ يسْتَاهِلٌ يشُوْفٍ الْعشْقّ مِشْرَاقٍ 

حون 8 اللوهِرَاحِس وَالتّهِجَّ اس 


1١81 


م. 


امن رَكْعَهُ عليه تَرْكَعُ ال 


كب بَا مَرْحَبَا تَرْحِيْبَ بِالْوَاصِلَ مَلَأسَاجِلٌ جُزْدْوَاقٍ 
أهفلاً ملا فمويي وِنْيرَوْبِيَ وَمِدْرَاسِ 
رَبَعْدٌ يَامَنْ شنِي ف حُكْمِه الْعَايِلٌ تَعَدُ نَعَيْمَ الْقِيْلِ مرَّاق 
لظ 8 ةا 
*- نَهَارَ يُحْكمفٍ الْمَقَتَوْلٍ وَالْقَاعً وَيحْشَرْ كُلَّ مَنْ ضَاقٍ 
مِنْ حَوْضٍ ظله وَنَفْرَبْ كَيْلَ بِالْكَاسٍ 
- يَقَوْلَ مُوْقَايدٍ السميزان مِتَمَايلٌ وَمَوْيٌ الْبَمْرِ صَفَاقٍ 


ه - وَالبَّحْرُ مَرْبُوْش مِنْ بَرْلِيْنٍ لَابَاِلْ وَسَيلُ الدّمٌ وَيّاقٍ 
كك 10 ل 0 0 17 

1 - كانت أَْبًا بها الْمَسْفْوْلُ وَالسَّايل وَلَعَِ صَارَ تَلَّاقٍ 
تسا م وح ان تكاس 

و7 لكوم مو عو هل تايل رجه اسل بخان 
عسو بها القن أو موقتحةي شناين 

4 - وَاْمِضصْتَعَه ذئي عَلَيْهَابَاب مِْرَاجِلُ وَْالدَرَافٍ خَرَّاق 
مِنْ حِكُمَة الْبَاِنِئْ ضَدَعْهًا قَوْيٍّ آلَكْوَاسٍِ 

9 - يَاعَيْنِ بَادَالَ الف لَامَيْنِ هَاخَايلُ وَفْكَ اطْرَافٍ لَامَاقٍ 
لانسية النويق اخلط ثرا لل اين 

٠١‏ - مَضَى رَمَانٍ الْقَجُرْ ذيي يَعْبدُ لفل وَسّعٌ الْكَامِيِه رَاقٍ 
كالشدس وتاي ب تا ل ادي 

١‏ - للكِنْ دلا وَالنَسِمْ بَايصْلِح الْعَاطِلَ وَذِئ مِنْ شِقٌّ شِفّاقٍ 
وَالضَّرْبٍ ا وَفِالَّحْمَا وِلَدوَاسِ 

1١ 4‏ - وَالْفَوْضُ وَاحِد مِنٍ امّ عِتَيُم لاقابل وذ ف روس لَذلاق 
ب ل 1 2 ال 0 


1١ /ام‎ 


حي قدي لاقو اسل 
في العجبه ولحناق » . إلى الشريف حسين وهي لعبد الله الكدادي . وقد 

جوب عليها الهبيلي حسين بن أحمد بقصيدته المعروقه «١‏ لابد من ركعة عليها تركع الناس » 

وهاتان القصيدتا, ن قيلتا قبل استتباب الاوضاع في بيحان وقيل ان تتوطن فيها الأمور 
كما يطمح في قواله ٠‏ ف ن أم عثيم لاقابل وذى في روس لذلاق .٠‏ 

والرسالة التي تحملها قصيدة عبدالته الكدادي انفة الذكر تتلخص فكرتها في استهجان 
تصيفاتك السك إن فض الحظق عما إذا كان : الكدادء ى في حالة رضاء عنه أو في حالةه غضب 
مقد وان السب د ولد انه كاه العقانا وكاو ان يسستعو قل عاذي باهش للنطة 
ولاسيما ان:وصولة إل السلطة كان عن طريق + بتدر مكيراس ٠‏ .أى بواسظة قوة:الاحقلال: 

وتصرف كهذ الايدل على بعد النظر. حيث يقول الكدادي: 


عغدزظن علق اللعصين لاخضتاق" ولا زاخل 
وشل الخعمغر والس ساق 
دخل ح ريبين من يننرر مكيراس 
لمتاكناانة اكراف؟ للدم فوا ركم داهن 
فيالعجيمة ولحن ‏ تق 


ركان الجو ب الحاد والغاضب على الكدادى يتبلور حول نقطتين هما : 

أ- ضمن الشريف قصيدته تهديد اواضحا وهو ينذر الكدادي الايكون ضحية لسداد دين 
ليس في ذمته ولم يستدتة أء ى ان عبد الله الكدادي يتدخل في أمور لاتعنيه وانه لذلك قد 
بكو ن كبش فداء ]نك الو . وفي ذلك تهديد ووعيد 

لذا فهو ينصح الكدادى في لهجة التحذير والتهديد الواضح إذ يقول : 


وفك م7 ١7‏ رق لامجب بجح ا و 


ياعين بادال ألف لامين -- ياعبدالته . 


١/6 


ب - يرى الشريف حسين في قصيدته هذه ان عبدالته الكدادي منحاز مع اعدائه وان ميزان 
العدل أصبح متمائلا وهو يتهم الكدادي بالعمل لصالح طرف أخر ( من شق شقاق ) وأنه 
غير عادل في نظرته إلى الأمور . 

ولكن الشريف حسين يستدرك وهو يتوقع أنه بالنفس الطويل والدئم مع الأشخاص 
العاطلين المنحازين سيجعلهم في يوم ما يعترفون بأخطائهم وتسرعهم . 

ومن حيثية أخرى فإن الشريف يؤكدللكداري أن زمان الفجور والتحيز قد انتهى وأن 
شمس الحق ستطلع بعد ظلام الليل الدامس وأن جميع سكان بيحان من قرية أم عثيم في 
منطقة الحقية إلى موسطة بيحان حتى أعالي جبال بياحين من جهة الجنوب , لابد لهم 
جمعياً من ركعة يؤدونها كفرض عليهم له . والمعنى أنهم لابد أن يخضوا لحكمه بالقوة 
خضوعا مطلقا كما يقول : 


مضى زمان الفجر ذي يعبد الآفل 
ويسم 7( ا ا 7١‏ ال راق 


والضرب في الهده وق المجحجا ول رواس 


بو ا ملاس 


ونظر لانه لم يكتب أحد عن شخصية الشريف حسين بن احمد الهبيلي » حسب علمنا . 
ولأن معظم القراء . الآن» لايعرفونه لأنهم من الأجيال المولودة في عهد الثشورة ؛ فاننا 
سنقدم لهم تحليلا موجزا'عن تلك الشخصية النادرة وسنقتصر هنا , على أهم الجوانب 
الفذة فيها وكذا الجوانب المعتمة التى لحقت بها وملابسات ذلك . 

اولاً : الجوانب المتميزة في شخصية الشريف حسين 
أ) إنه شخصية تعتبر من الصف الأول من عباقرة الشعر الشعبي اليمني في بيحان » 
بغض النظر عن مؤاققه السياسية وقصيدته انفة الذكر هى من الأدلة على ذلك , اذا مااخذنا 
بعين الاعتبار أنه لم يدخل قط معهدا أو مدرسة نظاميةوكل دراسته كانت في معلامة تحرر 
فيها من الأمية . 
ومع ذلك فان أشعاره الرقيقة البديعة وتعابيره الرفيعة ربما يعجز ان ياتي بمثلها بعضٍ 
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حملة الدكتوراه . هذ الكلام ليس فيه أدثى مبالفة أو تجميل . 
ب طموحاه: 

ولد الشريف حسين في أسرة , غير حاكمة وغير معروفة بالعلم . وهي من أسر الأشراف في 
قرية النقوب بمنطقة الحقبة التي يكثر فيها تواجد الأشراف . 

وكان أبوه أحمد امحسن الهبيلي من اعيان منطقة الحقبة وكان يتمتع بشخصية وقورة 
ومحترمة بين الناس . وكان وضع تلك الأسرة الاقتصادي هو أقرب مايكون إلى وضع 
يتسم بشبه الاقطاع فهي أسرة من ملاك الأراضي المتوسطين ويعتمد ون في الأساس في 
حياتهم على الزراعة لاسيما ومنطقة النقوب والحقبة عموما من أخصب مناطق بيحان 
الزراعية والنقوب في الوقت الحاضر منطقة البساتين الهبيلية . 
ويحكى أن الضباط الانجليز السياسين الذين كانوا يجولون مناطق الجنوب الداخلية بعد 
الحرب العالمية الأولى وقبيلها تعرفوا على أبيه أحمد امحسن الهبيلي ونشأت علاقة 
وصفت بأنها كانت متينة بينه وألتك الضباط مع مرور الوقت وقد تربى الشريف حسين 
في ظل تلك العلاقة وعمل على تطويرها فتخلق في نفسه طموح كبير تمثل في أن يؤسس 
أمارة في بيحان يكون هو حاكمها الأول . 
وقد عبر عن حلمه ذلك في الأبيات التالية بكل وضوح . 
فقد قال في مطلع احدى قصائده : 
كنت فيما مضى كما كان غير يح ثم تبت اليه تعالى 
كنت ارعى النجوم ليلا طويلاً وانتظر الصبح ضاحكا يتلالا 

ففي هذا يعبر عن نفسه أنه كان كبقية الناس الآخرين ثم تحول الى شخص آخر من حملة 

الاحلام المتطلعين الى مستقبل الحياة . ثم يقول في قصيدة أخرى وهو يحدد حلمه بدقة : 


والفرض واحد من أم عثيم لاقابل 
وذي في روس لذلاق 
لابن من ركعة عقيها تزع الناعن 
هذا هو حلمه الذي استطاع أن يحققه بحدوده ونفوذه . 


١ 


وقد عبر في بيت آخر عن أنه قد حقق حلمه الذي عمل من أجله طول حياته اذ يقول : 


ودنتدلهالفرس ان ذي هى تهمه 


كان الشريف حسين بن احمد معجبا بنفسه وبقداراته ومواهبه العديدة . وكان يعتقد 
أنه على جانب كبير من العصمة وان الأخطاء لاتقوى ولاتستطيع أن تجدلها سبيلا إلى 
تصرفاته الحكيمة لدرجة أنه يضع نفسه في مصاف الأنيياء . 

ونظرته تلك مسترحاة من سلوكه ومن قوله الصريح في القصيدة التالية : - 


كدخ فيمها شقن ييا بان غنرئ 

كت تخت المجكتححت ‏ ف حت كا 0 
كنت أرعى النصوم ليلاط ويلا 
مويق مدان و المجحبساب مكل 


إذن » فالرجل لايرى في قلوب الناس . قلبا معصوما مثل قلبه الاقلب الرسول ٠‏ صلعم » 
وهكذا رفع درجه عصمته. عن الاخطاء الى درجة المرسلين ونحن نعرف من التاريخ أن 
أبالطيب المتنبي عند ماشبه نفسه بين قومه بأنه مثل صالح في ثمود . أتهم بادعاء النبوة 
ولهذا سمي المتنبي . وهو لم يدء اكثر مما ادعاه الشريف حسين في البيتين الأخيرين انفي 
الذكر. : 

د) قيمة مواهيه فْ نظره وقدرته على حل المشاكل بين المتشارعين عند ما تصل اليه 

جاء في اخر قصيدة له . مايكشف لنا أنه كان يعتقد أن له قدرة فائقة في حل المشاكل 
المعقدة التى تستعصى على الآخرين . جاء ذلك عرضا في القصيدة التى نعى فيها الاتحاد 
الفيدرالي وهو يصوره في شكل حمامة جميلة من الخارج. 1 


ولكن داخلها شي آخر هو سير لايحق ان يباح به . 
روت تسرد لني تكد اخر سيد لوال يسا د وبعه فار ا ال 01م 
نحصل منها الاعلى الأبيات التالية لان الشريف حسين امتنع | ن يسلمها كلها للرواة لأنها 
تتضمن خلاصة آرائه في ماكان يسمى باتحاد الجنوب العربي والذي كان ن يشغل منصب 
وزير داخليته والأبيات التي حصلنا عليها هي التالية: 
حماامة لخايل رفقعهامن وطاها . 
متتطوجب ةتح الحسن ‏ والشرةة 
ومن دس نفمسه في أمورتسمه 
رك ارس الينوان شي كط حنافببا 
ودنت ل هالفرس ان ذيي هي تهمه 
ولاطصالت الحجة فعندي غطاها 
ومن ينا في مشروع لازم يتعمه 
رعى الله حر وف الشيخ لولايطاها 
تطافح يحور الشعر بحوره مجمه 


وهكذا كان الشريف حسين يرى أنه هى الذي يقدر على حل القضايا المعقدة الطويلة 
وأنه هو الذي بمقدوره ان يغطيها وينهيها كما يقول ولا طالت الحجة فعندي غطاها ومن 
بان في مشروع لازم يتمه حرا وي لكاروا لمحيس و00 
بعقلية الحاكم الموهوب وغير المرتشي 
به عترحة اسداس وكاو :-_- 

ن الشريف حسين عيقرية سياسية متميزة تلفت الانتباه من أول وهلة تراها وتقع 
ب الو 0 ا 0 
الشخص القادر على ضم بيحان إلى دائرة نفوذ الحماية إلى جانب بقية المحميات الغربية 
الأخرى . وان القبول الساحر لشخصيته الفذة هو الكفيل بتحقيق وتوطيد ذلك . وانه 
الايمكة لقن سكسية عناية أكرى بن معافيرك» أن يلعي ذلك الدون الذي حقة متكت 

وإل مانت مندزاته تلك على إقناع الآخرين اعتمد على مهارته في إدارته لتناقضات 
عشائر بيحان بما يخدم مخططاته . 

وعلى تلك الارضية زرع أمارته لأول مرة في تاريخ بيحان : وحولها منذ الوهلة الأولى إلى 
أمارة و راثية باسم ابنه الأمير صالح . بعد ان سماها ٠‏ الأمارة الهبيلية الهاشمية ». 

وهكذا ادار واقع منطقة بيحان بأعجوبة كما لوكان يدير حلما أوكما لوكان قصة 
خيالية من قصص الرومنسيين . 


وشخصية الشريف حسين السياسية لم تسحر الضباط الانجليز فحسب بل إن 
سلاطين ومشايخ بقية المحميات الغربية حينها . كانوا يشعرون نحوة بكل تقدير واحترام 
حتى ان كثيرين من أبناء بيحان الثوار ممن كانوا يترددون على الإمام أحمد وبعض اخوانه 
في صنعاء . وهم يشكون جور نظام الحماية وتبعيته واستبداده . كان أمراء الامامة 
لايخفون اعجابهم بشخصية الشريف حسين ويضفون عليه مناقب التقدير التى توحى 
بأن له عندهم مكانة رفيعة تلك هي بعض الروايات عن تأثير جاذبيته . لم 

ومما يؤكد قوة دهائه السياسي . أنه عندما شعر أن بريطانيا بدأت تفكر بالاعتراف 
بالثورة والتخلي عن الاتحاد ؛. استدعى حوالي 94 شيخا من مختلف عشائر بيحان 
وأشعرهم أنه يريدهم أن يذهبؤو معه إلى السعودية لأنهم سيحصلون على هبات ودعم مالي 
كبير وأنه يريدهم معه حتى ينالوا نصيبهم من تلك العطايا السخية ولتكون لهم فرصة 

للتعرف على المسئولين السعوديين . : 
وبمجر ما وصلوا إلى السعودية . سقطت بيحان في يد الجبهة القومية ورحل بقية أفراد 

أسرته ليلحقوا به إلى الحجاز . 
والعبرة من تلك الحادتة » أن أغلب السلاطين والمشائخ والأمراء هر بوا إلى السعودية , 

مشائخ بيحان . وكأن لسان حاله يقول هؤلاء مشائخ البلاد وصلوا معي . وما حدث في 

بيحان ماهو الاقوة خارجية فرضت سلطتها بالقوة . تلك الواقعة تضيف دليلا آخر على 
تفوق الشريف حسين وتميز دهائه السياسي على بقية سلاطين ومشائخالمحميات كما كانت 

تسمى . : 7 
ثانيا :الجوانب المعتمة فْ سيرة الشريف حسين بن أحمد الهبيلي يمكن اجمال اهمها فيما بلى: 

|- إخلاصه لنظام الحماية البريطاني . : ١‏ 

ب - دعم مشروع ما كان يسمى « باتحاد الجنوب العربي » حيث لعب دوراها مافي 
تأسيسه حتى ظهر إلى الوجود في عام 555١م‏ وشغل فيه منصب وزير الداخلية وكان 
يتهيأ ليكون رئيساله . 

ح - فرط في الآثار القتبانية . عندما نقبت عنها: البعثة الأمريكية لدراسة حياة 
الانسان»والتى استمرت حفرّهاتها في المدن الأثرية القتبانية في بيحان لمدة عامين . وكانت 
القطع الأثرية المكتشفة تنقل مباشرة إلرالولا دا تالمتحدة بالطائرات. (انظر كتاب وندل 
فيلبس , كنوز بلقيس ) ٠‏ _ . 

وقد احيط نشاط التنقيب عن الآثار بنوع من التكتم ومن مظاهر ذلك : 

-١‏ كان يحظر على أي مواطن أن يقترب من مواقع أعمال الحفرعن الآثار خلال مدة عمل 
البعثة التى استمرت سنتين . 

ب - كانت البعثة تختار العمال الذين ينقلون التراب في زنابيل على رؤوسهم من مواقع 


اتلدلا 


الشقنء مخ الأطفال الدين لايتجاوؤق :سن الكامسة هشر :| انظس الصوزة فل الصفنة 


اللاحقة) . 
ج - يتم نقل القطع الأثرية المكتشفة من مواقع اكتشافها إلى طائرة هيلوكبتر معدة لذلك , 
بواسطة أعضاء البعثة فقط . 2 


( وللاستفادة اقرأ كتاب «كنوز بلقيس » وندل فيليس ص ١5/8‏ ) . 


سس 


«أننن ,اكنال سه اتلك راسمنامق ]ه إسماى هآه م - 
(األهسك. ' رلونها فاده ,الأمكيها1_,ألمط) كسد ومم ونا 


يه 
في الصورة المدرجة أعلاه يبدو الشريف أحمد امحسن الهبيلي . الذي عقد اتفاقية أولية مع بريطانيا 
في عام 4 ١15١م‏ ؛ قبل أن تؤسس ماكان يعرف بامارة بيحان وعلى يمينه إبنه الاصفر الشريف حسين بن 
أحمد وعلى يساره ابنه الأكبر عوض بن أحمد الهبيلي . وهما في ربعان شبابهما وقبل وصولهما إلى 
السلظة فى عجان . : ' 
والخلاصة أن هؤلاء الثلاثة هم مؤسسوا أمارة بيحان الهبيلية التي عاشت مدة خمس وعشرين سسئة . 


وا 


)2١1( 


جانب من مدينة سوق 
بيحان المعروف حاليا بمدينة العليا عاصمة 


كوا 


(؟١)‏ 
من أساليب الري التقليدية 


في بيحان 


/اوا 


محميات عدن 
الغريبة قبل الثورة وقبل 
. إنتصارها 


6م1106 عمويم 0 5ئ]803عع01م 5ع | 


١١+ (‏ 
هذا جانب من قِصر الشريف حسين بن احمد الهبيلي في مدينة 
النقوب ٠‏ بيحان , والذي سماه القصر الأبيض . ومدينة 
النقوب بها عدد من القصور . 
التي يحيط بكل منها الحدائق الفسيحة ذات البرك الجميلة 


ووا 


(6؟) 
هذه صورة جزئية للحديقة ولجزء من البركة الوردية 
للقصر الأبيض . وحديقة هذا القصر تعتبر أكبر بستان 
للفواكه في بيحان وتقع حول قصر الشريف حسين الموجود 
بمدينة النقوب . بيحان 


لفة 
الصورة قثل البركة الوردية وهي تابعة 
لقصر الشريف حسين في النقوب , وهذا النمط من القصور 
الفاخرة وحدائقها الغناء والفسيحة وبركلها المتميزة هي مظهر 
من مظاهر البذخ الذي تحقق في مدة لا تتجاوز الخمس والعشرين السنة 


2.5 


كانت بعثة الآثار الامريكية تشغل أطفالاً لنقل 
الأتربة على رؤوسهم . وقد فسر ذلك بعض المحليين بان 
الغرض ربما يكون لحجب ماتكتشفه من آثار عن أعين 
المواطنين , كما في الصورة أعلاه . أو لرخص أجورهم حينئذ 


)314( 


هذا الفارس الذي يمتطي أسدا هو 
أحد الآثار القتبانية الملتشفة في 
بيحان 


(ة؟) 


بداية العمل في (عوام) . لاحظ الاعمدة الثمانية 


لي 
. طرق القوافل أثناء إزدهار الحضارات 
اليمنية القيمة . وكانت الحشارة القتبانية 


في بيحان تمثل حجر الزاوية فيها . 
كما هو موضح في الخريطة أعلاه . 


"2. 


)"1١( 


رجال القبائل في بيحان . وقد جمعهم الشريف حسين لاحياء حفلة 
على اشرف مهيال الأن «وسارة كيل ١‏ [نهم فاه وقد عرانا 
آلان وسارة فتاتان أمريكيتان عند زيارتهما 
الى يجان أثناء تشضاظ بعقة: الآثان الأشريكية + حية 
اقيم لهما احتفالات ومهرجانات في عام ؟1585ام. 
وفي الصورة اعلاه بعض العشائر الذين شاركوا في تلك المناسبة وهم يتزمون . 


خريطة المدن القتبانية الأثرية في 
ش منطقة بيحان 


6. 
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الخريطة اعلاه تبين الطبيعة الطبقرافية لبيحان 
مركز الحضارة القتبانية وهي تتوسط مأرب وشبوة 


(4؟) 
عملية كماد البز البيحاني 
الذي يعتير الآن من 
.الصناعات الحرفية 


وفي ختام هذا الموضوع . يمكن ملاحظة أنه ظهر في بيحان ثلاث 

عبقريات متميزة ونادرة بعد الحرب العالمية الثانية وهى :- 

أ) الشيخ محمد بن سالم البيحاني الذي اشتهر كعالم وخطيب حتى عم 
صيته جميع الاقطار الاسلامية وقضى حياته في خدمة الإسلام 
والمسلمين . 

ب) الشريف حسين بن احمد الهبيلي الذي تجلت عبقريته السياسية حتى 


1 
ْ 
ْ 
ّْ 


تجاوزت حتود الوطن المدن وذلك بغي التظان عن موافقه السياسية.. 

ج) عبد الله بن عبد الله الكدادي كعبقرية ابداعية متميزة والذي كرس 
حياته وانتاجه الشعري للتنوير والتحريض ومقاومة الاحتلال البريطاني 
ومشاريعه 


5 


لض 


ناجى المصعسبى هو شساعس فسد ؛ يصنف بين 
كبار شعراء بيخان . وقد فاجمه كير من الادباء 
والكتاب والنقاد لموقفين تبناهسا بوضوح وهما 
تأييده لنفوذ الهبيلي في بيخان من ناحية , 
وقعسة لماستيس ( اتحاد الجنوب الغسربي ) من 


حيثية أخرى . |( 

ورغم ذلك فإن ناجي المصعبي كان شاعرا ' 
وطنياً وقومياً لايشق له غبار . وفي اشعاره 
التالية ما يبرهن على ماقلنا بكل وضوح . 


نض 


يا أهل بيحان وش فكك شبك مشبوك 
١‏ -َمَِا|8 طلَيْئَافَ يتَاتلاًك جائككئلك 7 
٠‏ يَامَالِكَ الْمُلْك ني لك كُلٌثئ مَمْلُوك 
؟ - رَكُلْ شي مالك الا انيت اق هلك 
َكَ الْبَقَِابَحدَنَاوَالَهِرٌوَالَِرُوكَ 
”3 - نَاسَالكَ الْمَغْفِرَه شف ذَنْبِيَ انبِارَكِ 
: مرا يسا قطساني أسالك وَانْْوك 
؛ - وَاسيلٌ عَلَيْنَا بِكَوْبٍ السّتكر نَاسَالَكَ 00 
ف يوم ظل الْبَكِافَوْق الْعَرَقْ مَعْيُوكَ 
ه- وَقَالَاحُوْ نَاجِيّ ان الْقَاِفَلَانحنك ” ء, 
سن له مَقَاتِيْحَ وَافنَحَ بَابَهُ المضكوك 
١‏ - وَازْهَدْ حَدِيْتَ الْمَجَالِس وَادْخْلٍ الْمَعْرَك ا 
: : : تقاف وا يوم مِنْ بَيْمْنِ عَفْلِوك 
» - لَتقَرّرٍ الشِوْفٌ وان الطِؤق مَا اتِحَرَكُ 7 7 
1 : وَاليِدم يسفى مِنَ الاك والمفُقوك 
+ -وونة )ابن الي 1 1 
بخط مَطْْوْع لا يان رلا مَفكُوك 
4 - وَاذْلَح كتَابِئ عَل اهْلِ الم حْكمَ وَالْبَنك 
كو قله ف ا ١‏ 
٠١‏ بلع سَلابِي مُعَطْرز رِيْح مُيْفِسابكَ 
مَل ابْنِ لَشِِرَافٍ ذِئي صَفَىْ حِسَاب اليُوكَ 
١١‏ شدخ وق ليها #ااجل الريك 
1 هَايَااهْلٍ بَيْحَانِ وش فَككَ شَبَكَ مَشْبُوكَ 
١‏ - أَمَانَ مَالْهَوْمُ َاسَاهِرْسُنَةْيْعْ لكر | 0 
-٠*‏ تاي عل اق لكاي سن ل 1 
وَادْهْ كتَابي مُقَرْطس بُتكيِة مَلْكُوك 
١4‏ - وَقَلَ لِعَبْدَاللَوانَ لحارثى انَشِوًا وك 
نامدوة 310 تقييةك اق السْحيان والشوك 
«ح اليو اي قبا كنار شك 5 
و وس لزه 


انض 


7 - مِنْ وَاجِبَكُ تَنْصَعٌ الْهَالِط وَمَنْ مِككُ 

يَوْمَانْتَ هِجْرَهُ وَبَيْنَ الَْبْيِدُ مَشْرُوك 
- بَلْحَارِتَ اصْحَابَكُمْ وَاْمَصْعَبَيْنَ اهْلَكُ 

وَادْراقة ا مون سن كل ع اتوك 
- وانْ كَانَ شِئ شَف لابَنْدَرْ عَدَنْ جَرَّكَ 

يشك روي كك زهان ارد 
9 مِنْ شَانٍ ترف ثِره ذي قَطّعَتْ رِجُلَكَ 

ينتقي فاق كن عق تر 
-١‏ وَالْعَفوَلا مَاذَكُرْنَانِن على قَلْبَكَ 

شف كل خامخ مِناحكام الدول جسدكوك 
"١‏ - إِنْ عَادٍ شي يَاتِقَعُ فُرْصَه فِبَااحْكِي لَك 1 

ان كَانٍ مَاشِي فَسَكْتِةلآ الْسرَقْ يُوْحُوكَ 


"0 


يَاالقبِ وَانْرّْك حَدِيْتَ النّاسٍِ ذئي يفثُوك 
وانْ شفتَ لمْشَاسٌ وي ا 
واي فهك ضَعِيفَ الرَاي لاغشك 3 : 
1 الب رَإفةم شؤفة خفةالستثة 
وذَاكَ ذئي قَالٍ بَايسْلَى الْجَرَبْ بالْحَكِ 


1# 2-6 


الفتلافرة واف اق يسمه 


تتجلى آراء ومواقف ناجي المصعبي في قصيدته. ٠‏ يا اهل بيحان وش فكك شىك 
مشبوك» ؛ واضحة بتاييده لنفوذ الأمارة في بيحان تحت مظلة الحماية وسلطه الاحتلال 
البريطاني . إذ قيلت هذه القصيدة بعد سحق مقاومة وادي بيحان الاسفل وقمع مقاومة 
قبائل بلحارث » في عام 1554م . 
والمصعبي يوجه شعره هذا إلى الكدادي الذي تتمحور أفكاره حول هزيمة المقاومة 
بعد أن دك سلاح الجو الملكي البريطاني حصن شمسان وأباد قطعانا من الماشية 
معظمها من الجمال . وليس هنا مكان طرح هذه المسألة على بساط البحث . لآن الذي 
يهمنا أن المصعبي في قصيدته آنفة الذكر يصيغها كما لو كانت تهنئة . 
بلغ سلامي معطلر .ريح متعهايك 
على ابن لشراف ذي 1ن الو 
سول افيه لاواشل الشيك 
هايااهل بيحان وش فكك شبك مشبنوك 
كما تضمنت قصيدة المصعبي دعوة لمواطني بيحان إلى الأخذ بالهدوء والسكينة . 
اوت الدنوة افير كيه كر لك 
قل لاهل بيتك بكوب المسكنة يدفوك 


ني 


ثم يحث الكدادي أن يضبعى بوساطة بين القبائل ومن بيثهم بلحارث لمهارته ومكاتته 
بينهم كي:يروض الجميع على قبول نظام الحماية . 

وقد جوب عليه الكدادي في قصيدت؟ « لايهمك ضعيف الرأي » وقد.لخص إجايته ف 
ثلاث ث نقاط هي : 

. أن النظرة التي تضمنتها قصيدة المصعبي تتسم بضعف الرأي و بهوت النظر‎ - ١ 
. والثياء الضعيفة لاتكون جديره ة بالاهتمام‎ 

- أن إتسباع نفوذ الاستعمار واحكام قبضته بالقوة لايمثل حلا لمشاكل البلاد ولا 
اه علاجا شافيا ولن يؤدي إلى هدوء المنطقة وأمنها بأي حال من الاحوال . 

"' - يقدم الكدادي رأيه هذا في إطار فني رفيع وهو ينتزع مكونات صوره الفنية من بيئته 
إذ يشخص حال البلاد : قبيل وأثناء نفوذ الاحتلال ويشبهها بالجمل المريض بالجرب . وهو 
يرمز للنفوذ الاستعماري بعملية حك البعير الأجرب بدعوى أنه يداويه وينقذه ولكن بدون 
أن يعملوا له نورة27, فيهلك . لأن العلاج يكمن في وضع النورة بعد الحك ليوقف النزيف 
ويجفف الحبوب حتى تزول وبذلك يشفى الجمل . والكدادي يوظف النورة كرمز للحرية 
التى لاتلتقى > بالاستعظا2 

. ولهذا فالكدادي يختم قصيدته « بن الله يرحم عظام أمك وجثة بوك » . وهو دائما ما 
يرمز للبلاد بالأم وللشعب بالأب , كما جاء في قصيدة أخرى وهو يخاطب الاستعمار » أتعبت 
حواء أمك وأبوك آدم قد أنجحته نجاح . 

وبعبارة أخرى يؤكد الكدادي أن سحق مقاومة بلحارث ضيد النقوذ الاستعماري يمثل 
نكسة لليلاد وأهلها . 

وهكذا نلمس السمو الفني للصور التعبيرية المستوحاة من البيئة الريفية . وهو يضمنها 
آراءه الوطنية ويعمرها بحشد من التوظيفات الرمزية ويديرها في أفلاكه الابداعية غير 


الواكية ويكي مفقعة بيده لجال .وروا العوارة وسلاعة التعيو وتسراعة العيياجة يمناع. 


العنيية الفدى ولق عزنيي قله تلن الم الكماية قببيحانة 3 خلال قزرت 
اللمخلال من وجية نظن الموثمين + تقل هبرزا الفقدمن شارر هياة الخروب القيلية |االامنة 
الك عافيتها بيجان قييل لله : 


١‏ - الجرب هو مرض من أمراض الابل . وهى عيارة عن ظهور حيوب صغيرة تنتشر على جسم الجمل من الخارج 
وهى مرض معدي . وعلاجه الشعبي يتمثل في حك الحبوب المنتشرة على جلد الجمل الأجرب حتى نتفقس ويسيل منها 
الدم . ويعد ذلك يضعون فوقها نورة فتمتص الدم ويعد مدة يجف فيشفى الجمل . 


مض 


و 0 ا ا . لأنه يرتى فيه دعما للنفوذ 


الي ار اله اق ١‏ التي أختلف معه فيها كذير+ ا 


مق ييتهم عبداالة الكزادى كافك عم وطسهقا بحايعا, قاقية عل تكتيان افل الشورية 
بمعنى أن نفوذ الأمارة في بيحان في إطار الحماية البريطانية أخف ضررا من الناحية الأمنية 
من أضضرار الحروب القبلية . هذا هو منطلق موقف المصعبي . 

وك أطننا 3 إبضاح هذه السالئة :لان كترين مواعصر لاعن الشهواء الشعييي لانو 
في بيحان هاجموا المصعبي دون أن يتفهموا الحقيقة وخلفية موقفه لاسيما وهو شاعر وطني 
كبر ويظل::ولهذا قال عنه الكدادي لانتد يطل فالعوالي كلها ميطلية: , 

ومنشأ موقف المصعبي ذلك , كان نتيجة لمعاناته من الحرب القبلية التي اضطرته الى أن 
يغادر د بيحان ويلجا إلى زارة في بلاد العواذل حيث قضى بقية حياته هناك بعيد؟ غن مسقط 
رامح ؤلة يكم توكس هذا قظ حي للاكجلفة > كما اول تعهن العللي السطحين 
التوصل إلى ذلك . 

لذاتزعم ازرظك التعاتاة القن عه وحتهه وطن ان يجان اق عيذ السا اكثر اخا جما 
كاكت طليةتإضاة التحروي القيلية المدمزة بالانها : ذلك هنو هرد وكير احديادة: 

ومهما يكن دفاعنا عن ناجي المصعبي صادقاً ٠‏ فإن رأي الكدادي في موقف المصعبي ذلك 
4اضق رايحذ شظارا في سوال الاشمار شسةالستانب لق ارنة الا0 0ل رجي ا زيط افيه 
وعتنائنة اهما 
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قل لعبد الله الجمال قاد الرحيلة 


١‏ -يَامَنَلَهَا جَلهَايَابَالهبَاتِالْجَزِيْل 
>يااحًي مُلْكَكدَوَام 
> - يَامَن عَلَ السّبّع فَوْقّ الطَابِقَاتٍ القَقَيلِهُ 
ا ال كك 
١‏ - يَامُطْلع بالسَرَائِرْ كُكْرَهَا وَالْقَليّلة 
اح ححا 
ا 
ه -يَامَرْحَباكُلَاهَرْتْ رِيَاحٌالْهَلِيل 
و#ستححية وس سمح اا 
-١‏ وَمَرْحَبَامَرْحَبَامَالَاتَ بَرُْقُ الْمَخِيْلِه 
ومسي كس ال فا 
٠‏ - بَاقُوَالٍ لاقُوْلُ مِنْ مَاجِسٌ وَلا مِنْ حَلِيْلِةُ 
! مخف غ8 كم 
4- مُحَوَّجه بِالْحُبُوْبٍ الْهَيْلٍ وَالزْنْجَبِيِةُ ش 
]السام 
3 - فِيْهَا مَعَانِي على بَعْضٍ الْمَعَانِي َيِه 
عفرف ب هات افلم 
٠١‏ - مَنْ سَايَرَ الْجِيْدَ فَاهِمْ لِلطّريْقٍ الطُويلة 
ول وال را 
١‏ - وَالْفَسْلُ لاتحْسّبة كُبّه وَدَعْ لِهُ سِبيلة 
والتحتجن الس اا 
- أَوْصِيْك بى الصّدْقٍ يوم الَدْق مَاشِي م : 5 
ا ا 1 2 0-0 ام 
514 


6 - يَاخَالِقَ ابْنَآَدَم الْمِسْكِينَ وَانْتّه 


؟١‏ - وَالكَدْبٌ خَلَهُ شف اغمالة رَدَيّْهُ يَذَيكَه 

ل ل 7 2 ١‏ 
54- المِز عسادَةُ مَغَاسَنْ مَزَّفَيْدَهُ صَمِيك: 

ل ٠‏ لد اك 7 2 6 . 
با ذال زى لاشدن يدق ولاعة جلية 


لتب 1 لمتحت نه الهو ؟ 
1- مَتَى مَنَى بَاتَعُْوْدِيئي يَالَيَانقُ جَميلة 


ود وعدت ين كنامنات جاء تشط» 


8 


دار كد لوق وس توق خب عله 
: و3 1 3 0 

3 كم شل 1 السخط باشتلاة مور عي 
١‏ ا لال م 1 

9ت حي الطنوي والشرزافة والقيوة الندوكة 
وهات غآيَهيوتا وَزَامُ 

1" - وَالْعَوَدْلهُ ما تقول اقوالهاالاً بقّلة 
لكك ١‏ تكله ١‏ لمك مما ١‏ 


505 


يداول كط بلك كا الوك 
خ ك0 ١‏ لك لك 
06 اه ًّ هه ل 39 0 


و .8 


وا ففتُفاصصح7 الج 11 
د و رك قو سا ان حي 
- كن سَكَنْ يُنْدُقَهُ ذئي كَانَ حَامِيْ رَجِيْلِهُ 
01 كك ال ةك 1 
لآنْتة رَحِفْتِ اطْرَح الْبُنْدْقْ وَكَرَ النّزِئْلِةُ 
1 1 تع ع حص يسا 


© او قي اق 


اهل اسقة صو ا كحيق حيوت الدكل 


5 وكل تكد 31 الكمال فاةاتوحلة 

3 3 1 2 1 
عسوا سْوَاِياتوَافا التتهنة والهشئلة 

لتككة ححا 
د ]لكت و القن المصل واه كف 

تبيجيا لبحو وتع حسام 
+2 وَالووة 10 لكل ١‏ دَاخْلُ قَفِيْلة 


لتسمبتسصان ين لالب بام 


5- وَمَنْ غَزَلْ مِنَنَاضُوْقَه يشِلُوًا غَرِيْلِة 1 
ملسوستتجة أو بي لمات 0 


250 


0 ان لدم شم الرُبيلة 
واخححكاز نسي المح تستسماء 
90 لحكتاك لا تلطنةة يُفرؤاة وال تنيت 


و 


زَبِي وَصَيعَيرٌٍ ويتام 


حلا مَاالْهبِيْليْ يخَارجْهًا ويدّريي بِدَيْلِهُ 
١‏ ددن وو ا ع 

58 وَضَل وكا لسري لفن التوسان ال كين 
تت ا تت : 
يعد ناجي المصعبي من كبار الشعراء الذين تربطهم بعبد الله الكدادي علاقة صداقة 
حميمة » ومع ذلك فهو يحاول يستفزه من حين لآخر وهو يتطرق لبعض القضايا التي 

يعارضبها الكدامي يقد إثارقه . 

الكدادي أن يعترف بتقصيره وألا يكابر وإن كان في ذلك ما يندعو للأسف والناس يقفون له 
ما هل أسف ويا حصق عموب القفيلة ‏ والممتاس ولسوا فيا 
سوا سوا باتراهاالمنعمة والوضصله رازع عليهم ا للم ام 
وبعبارة أخرى , يركز المصعبي على محورين هما صمت الكدادي كما يقول وتمك:, 
من ذلك إثارة الكدادي . ولكن للأسف لم نعثر بعد على جواب الكدادي على قصيدة المصعبى 


05 


ى سارح وماضي وغوار 


6ع وم م 


١‏ قال اخ جد لاني شت يوت الفادجي 
مَدَّتٍ امْنَاقَهَا للشْرْقٍ تثوئي خُرْكَة 

- وَالنّصَارَى قسُوُقَ اعَْارَها لِلْهَلاكِ 
بَيْنَ بدُوَانٍ تَعْرُكْهَاعَلَيهِمْ مُرْوْكَه 

تقل ريه رفك فونه سرت ارقا ] 
مَسْكْن اذَيَانوَا مَافين | موك وكركة] 


تكن ويه ونه كاري بكم 
لوعو متو قبي 

ه -وارْضَلندَن وَوَأشتْطن بون بسار 
ئآء222 5 5 ره تمع اه دوه © عه 2 3 


نا تل” 2# 


م قَسَّمَثْ أَيَةَالْبَارحٌ دَكَيكَه دَقَيَقَهُ 


6 
وت 


/ - قَالَ احُوْ جِعْيلٍ الدّْيَاعََى سك مُضَارٌ 


ان 2 


ةلبنق تمي 
+ -.ذئي طَقَوَْاِقَ جِبَّالٍ الطُوْرٍ وَانْقَسّمَ م اطُوَا 

21 
- كَمْ صَبَرْنًا مَل سَارِحٌ وَمَاضِيْ وَعَوَّارْ 


قَوّلْنَاإِنْ حجِ مار اللَيْلٍ تَمّ تَهيقَة 


ا را ها 3 عل لك بنك لدو 


١لا‏ سول ولا فارق وَلَامي ينراز 

عرق التحركة 8# اسخات الككت واوستقت: 
حول لش ندم لقي بي لاا 

والكتاسنة اسار ليوات لت 


يت 


2 


7 - يده الطنية زر سبادَامت 50 


211111010129 
المصعبي . ونحن نزعم أنه قد فقد منها أبيات . 

والمحور النفساني الذي تدور حوله أفكار القصيدة الرئيسية يتجسد في حث وتوطين اللنفس 
العربية على الصبر وعدم اليأس لما تتعرض له البلدان العربية عبر التاريخ من موجات غزو 
منظم , منذ الحروب الصليبية وحتى تقسيم فلسطين . 

« ذي قسموا جبال الطور إلى أطوار » . 

فكم صبرنا على سارح وماضي وغوار . ولكن لا مناص من الصير والتجلد خوفا من أن يدعوا 
يوما ما أن « أزعج » من سلاسل جبال الشريقة 

وهكذا يبدو الكدادي في هذه القصيدة شاعراً قومياً وهو يدعو إلى الصمود وقوة الاحتمال 
والصبر وهو يذكر أن الأمة العربية والإسلامية ‏ رغم الصعوبات والاعتداءات عليها من وقت 
لآخر عبر التاريخ , قد كانت دائماً صخرة صمود , ولكن ليس ذلك نهاية المطاف فإن على 
الأجيال القادمة . ألا تظن أنها لن تواجهها اعتداءات أخرى قادمة . وحذار أن تتوقع أن حمار , 
لليل قد أتم نهيّقه . لأنه كلما شبع وقوي سينهق لامحالة . 


32 


والقوم في شقة شرورة ترجش الدنيا رجيش 


ا ري العطِيشٍ 
يلاعت المطدر ##ابجب سينا كي لقب للش 
السسايية جيك ل قرست القطم الاين 
ِ عفر الت بأ ذئ كان ف بن يي لسر رت ش 
عضوي سه 
4 - ما عَاد يَاحْسِب لك روايًا غيْرِ خَليْهَا نش 
اديه َال الكنَادِئ' جا ] 
5- مِن مصر وَالسودان ااا 6 5 : لمش 
0 7 ا 
. - تعيش والله يا القاهرة 16 م - ِ ال 
00000 هِلسِت كوبا قدثيئ ليالي طافع البَسْرٍ الهميش 
لوس ل ا د 
والْوَجد "وال هوبش حَلاِي كَمَا شارب حشيش 
4- ]سني يساحب ال طرق السرمش 20 


لل 5 َك 0 اوسرد م د 1 


هيا ترى دنيا مخالبها نهيش 


وم 


أسمر 
- يوم الدول حاكت درايًا راسّها وأصبع تنش 
٠‏ - يَاذي تَيَاكورال عَودْلَه مَعَ السعقٍ ا 
بَْْ سان على الدُولة يما وردئ رَشيْشن 
١‏ - وَْنَهُ عَلَى نَاجِي صديق الصّدق والباس التطيش 


قل كَيْفَ رمات ذا حك ساهره سود الجّيبلش 


1 00 عَيَدهَا 8 . 


7 من ران رن فليا الت 1 
١١‏ - لاساحل البحرين ن والسرجله وساحل بوعريش " ' 
9 وَنَا وَعَدَتَك يا 00 وت الي 
4 - وهرئ بكم عشرين هرو تحضر الببطش البيطيش _ 
ونا بجارث لاتسي لي مثل هروة بوحريش 
٠6‏ - ذي لا هترَى عَمْضْ وقَال الحضن لا ضيغ | يش 
واخرٌ صَلَاةٌ الل: عَلَى الصَانِيٍ م من العش القَشيش 


ظ”ظ»> 


في مايلي قصيدة الشاعر الشعبي المعروف ناجي المصعبي وهي جواب على قصيدة 
الكدادي المسماه . القوم في شقة شرورة ترجش الدنيا رجيش . وقصيدة المصعبي 
الجوابية هذه اسمها «في الشرق لوسط بايقع ذا لس 5 3( وهذا نصها الكامل :- 


في الشرق لوسط بايقع ذا لش وذا لمش وليش 


١‏ - يا محا رحبا يول معي" صَبتا يتش 

١‏ عْمَري ذِيَاب العَاديم ذى تعمش الجودة عميش 
١‏ - حا ملا زآرّه بلاد الْقَومِ رمْيّان ال دهيْش 

ذي بَدرَهَا من حَصرٍ لا مَفْششَعْ إلى صَفْحَدُ رميش 

” - رحب معي يأبو الشلش ذى في جَبْوبِكَ والشليش 
' سس يَافَرحَةَ اال صائم ويَّاذِي تئعش اعصَابَهُ نَعيُش 

؛ - رَحْبْ بهذ الخط ذي جا منذر الطهئش الطْهيْش 
جاني من البداع حُ خو جعبل يي 

6- وَتَاعْبِي مَقْرَى مَقَارِي اهل اليل محش الككين 
هر الذي كلها امات فيش 

١‏ - ذهئت من نومك وتِيْدَهني وقلا رَرْعَكْ قُشَيش 
ما عاد حَبّهُ في الوصرْ ولينش تندَهني ل ميش 

و7 - الله يداك في حير اطق ذى اطدئ خيش 
ذي لا سرح جَمال ما جاب الدفيْفا ال جَشيْش 

/ - لاشفْتَ حَدْ عاب والا طاش ل احَلْهُ يَطييش 
نا شحنا ةا تطغ ب راجيا 


ذهنت وأثعة 53 مَانَا 96 ترج || قَبِيكُ 1 
- قم حى 7 


اس 


كف 


. د ممه 
. 


٠‏ - قبيْش من دحق الْبَوَاسِل جه ليذ وجي _سش 
فى الشْئرق لوسط يَايقَعْ ذالش وَةَا لمش ونش 
50 عَامَيْنِ َال قْلَ انُه بَامَ بالجبرة عوبئن ش 
حتى ولوريقة حتفي ما على امي مَا علي 
١‏ - أما الجرَائر حَطُ فيا ليع وك لتسليم ليش 
والتاعية تتعى علق راس المحنش والحب لحتس 
- يامصر عِشْيتِي يَوْم شَجْعْتَ لا و ارين 
ش ذي يعر القانى و الإسحسياء ذاري يام بيش 
4 - حَيًا الْعَرَبْ حَيّا الْعَربْ حَيًا العَربْ عوج الْمَشَيْش 
صرت الْعَربْ أحي الْعَرَبْ والجَيْش يَحَيًا والبويْش 
9 - وَقَالَ خُْتَاجِيّ عبّال الحاضنة ترْهَش رَهِيْش 
وال سني من تجو لمحا ئها تتبه 
سافن يقح لا خطها ياذي' وها ونش ظ 
خَلَ الأمان اهلها ,5 تق ا رض ليش لينش 


تسجل قصيدة عبد الله الكدادي «والقوم في شقة شرورة ترجش الدنيا رجيش » حادثة شرورة 
التي يحكي الرواة أنه اثناء الاعتداء الثلاثي على مصر في عام 585١م‏ . 

أهتمت السعودية بمنطقة الشرورة وعملت فيها لأول مرة مركزاً عسكرأ . 

ولهذا فقد وجهثَّهَذه القصيدة إلى ناجي المصعبي الذي جوب على الكدادي بقصيدة «في 
الشرق لوسط بايقع ذا لش وذا لمنش وليش » وفي ذلك يتجلى دور شعر الكدادي التحريضي 
والهادف إلى استنهاض الهمم والدفاع عن حياض الوطن سواء كان العدوان من قبل الانجليز اء 
من قبل غيره . 
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-١‏ عَظيمٌ || م م توفي ان 

52 الك شه :10 6ك كك 
تسوييخ نودو يي والعتحت اليا ش 

وَيَامَن لَه لَيِةتَقْطْ الْحَتَاجِرِيي 
ك ااالة رمد ش 
دوو بو انفد من د 

وَحْسن خضاب بحىاللقنا وتنا ري 
ال تك ال ل اك 

أكاغيةف3 يتفي ناب افون 

1- وَيَادَيْبَ فِويسَفْح الجَبَلْ َسْهَْعْ الهرَا 

ا ا 1 
اي ب بج الاب الوق ش 

وداق ربد حا ون ازور شتير 
# :ققافا عواضيف خاضفة تَتَرّع اشوا 


“2 


وَضَوْتٌ الْعَرَبْ يَضْرَح عَلَيْهَارَمهْتَربي 
وََارْت رخال اموت جاعديم وَالْقَوَى 
فى اليد قِ وكيا سد من كنان كافشري 
موحي لزن الفا ون لكوي 
وَلَْو الْبَنَايِق وَالشْيوْفَ الْقِوَاتريي 
١‏ - وَجَيْشْ الْجَرَائِرُ قَارَةِ صَوْتَها دَوَى ١‏ 


"1 / 


28:2 ك2 5 إن 2 2 ١‏ ير كد 
مومع وكسوب ب 
ولا مدر ون جب بح لحو ماله يو 


وَيُضْبِعْ قَهَاأَرْبَا ف فَِِالْشْزرقٍ خَاسرئي 
لاخ وجو وها وجري ولس كوي 
6 - وقال القتى لمر تَاجِي الشَاوئ اشْمَدَك , 
2 57 | 
وال الام الحسمفق بدنن] الفسو مير ٍ 20 
٠١‏ - وَفَكَ الدَخَائْرُلِلَْيْلْ وَاصْبَحُوًا رَوَى 
َجَاب السُمؤْدى الاب مِنْكُل فَاخِريي 
جَزَيْلٌ القشَانزي فِيِهِجَبْرَالْحخَرَاطِرِي 
ل ل 0 
ل ل هف اه 1 
ينايك لتحي السشحائوره فسن كل حكن 
5" - علكى دَرْدَوِيَةهة وَسْطَ ضَاحًة مُدَرْدَوَا 
على ظَهْرمَا وَالقي وَصصَابط وَعَسْكَرِيي 
وو ند لصوت با 
ري ع سك مزل اليه وآلة يَمَاكَرا 


مِنَ العم قَارئي في بُطَُوْنِالدَقَاتِرني 


0 


518 


3< يارش كان ين المنجاع عقا 

توي سس ةلي الح رك 
؟ - وَيَارَافِعَ ارسي عَسَى الْعَرْشٍ لَعْلوًا 

دَعَينكَ ستعتين كل الْعْوْبٍ الْبِوَاصِرِيي 
عن يتك وسو فلن بين الحو ولخدا 

عَكَارِيْشُ خَائِفْ مِنْ لهب نَارٍ صَرْمَدِي 
وح لان عوك احْسَنْ لِيْ مِنَ الشهْد وَاحْلَوَا 

وَأَْعَوكَ تَعْفْو عِنْدَ شَرالْعَرَاصِرِيي 
ه- وَيَامَرْحْبَايئْةًالْمَصَالالِقَنَوَا 00 

7 ام 1 د 00 
كت وَيمَبلا اليعِن لاساجل الشحر لرسيرا 

قاف زفي فيا الضُلْوْءٌ الجُوَايِرئ 
/اد مَرَاحِبْ مُلُوْكٍ اِرَانْ لَاشَاه يَهْلَوًا 
6- وَصَلْنَا مِنَ احُوَالٍ الْعَرَبْ عَادَهَاانْحَوًا 

شك ال 0 ااا لا 00 
5- يَقُوْلُ الْمُعَنَى يَادَدَ امِيْلَ في الطّوَّى 

و ! الو ا ارات ال اهريق 
-٠‏ وَلاحَتْ يُرُوْقٌ في جَمَالِيْسِهِمٌ هَوَا 

وَسَالَتُ سِيُوُلِه للهدًا وَالرَوَاجرئي 
مد فوع ياف لش عل الم في 

عَنَمْوْرْفائَيرَهُ زَعِيُمٌ الوَاجِريي 
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د 2ج © 


#اديقه كوم باش خار لول واؤجرق 


0 6 
.0 2 ا 2 كد . 


- 


جار جاو 


26 ه 


١١‏ وَيَاذَي تقؤدٌ السَوْبَ فى الْجَوٌ لأستو 
خوائكط ج] مجن كور ئرق 
#اد علص كيد زازه فك د الفول لسشوىع 
يبَلّغْ َسَاليْمِي عَلى اهل اال مَقاخجِريي 
0 دُوَلُ تِسْقِي الْفدُوَانَ بلسُمٌ وَاأقَوَا 
تك شك 1 6 كك 10 
7 وَرُدَهُ لَِاجِيُ ذئي رجِيْلِة تَخطورًا 
مات سي رو و بتكا ص2 
جارد عار 
ا ودَوَله فِرّنسا قد لبتها مْرَعووًا 
بوكحوتي وان ددا الفاح والساء دوا 
وَفَُوْرْ الْعَرَبْ مَكْتُوْبُ دَوْمْا بِجَاطِرئي 
12 فسويو كاحي اللحيوقن الكت 


« حبل العرب بالمجد والعزة استوى » لناجي ا دصعبي وهي قصيدة ٠‏ بدء » وجهت إلى عبد 
الله الكدادي الذي جوب عليها بقصيدته ٠‏ وفوز العرب مكتوب دوما بخاطري » ونزعة 
فاك المعكن ب المموطرة ف دونع توش فين لعزا العري واالسلمية :. وهنا ف الوقيه 
نفسه تؤكدان نصر العرب في نهاية المطاف في كل من الجزائر وفلسطين 

اكيم سحا ع رقت يننا ونة عق تر الخسوى دن الاسحماء ولا ل يو 
العالمية. 


د 


أنتة بعل فَالعوَ أن كُلَهَا بيطي 

١‏ - يَارْبٌ انا اتجوّرك من الْحمُؤل الْغَلَط 

وام 0 ذى 2 ا ا ا 
؟- يقؤل اخو جِغْبلٍ انَشُوَش وَبَعْدٍ انْبَسَط 

نجه اسع واليوا متكدوين لبكة تليكنة 
؟- عَلَيْك يا الله يَالطَارف تَقَمٌ ق الْوْسَطْ 

الال عاق الش)طية اللراطيية 
5 - ِنْتَة قِذَ اسْماك مِكْتَُوَبَة على كل خط 

نبت ولا الْحِحيْمْ القالية ولتي 
جهنو جا شبزي'الطير كما طانق الجوسط 

ماعاد شي من روايا صفتك لو ليِّنْةْ 
5 ]كن سباي ركان ام بدو قالطا ع 

اه بطل الكل ست 
0 - رَوَيَدِيَالُوَحَ م قر 2 

ماانت التْبي نُوْحٌ تاكن امك الس 
4- خَوْفَك مِنَّ الله مْنْ حَب المغاصي شخط 

ؤانتة تقفؤل المذأمب كلها حَتْبلي: 
5- قمْ يَادُْوِيْدَارُ عَرِمْ من تحور القبط 
0 
٠‏ سَلْمٌ على المصُعبِيٌ ذئي مدنا اقَقَا وشط 

نهار ابو مموسى أجلي الدَوْله أل 000 
1 اوقل ل يمنا الور ا بد 

لخايل دكي تركلا الففينا عويب 
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يوجه عبد الله الكدادي هذه القصيدة إلى ناجي المصعبي » وهو ينتقده لتينيه موقفين 
حم 0 ا 0 وو و وات ال و اد 
منفرد بنفسه اولك العدادى يفني بن اله راد قدا كلق اق اند مها لصيقي زتكهم 
إيبن رويس حيث قال : 
والناس ذزى انته قلت شف ما وافقت 


ولا رضي الودر ويشيم والقحص اب 
إلى أن قال : 


مباعوة نة شام احتؤايك ب العحدان 
حاف ليع الآ يا كدي وافقنت 


انعا لجنو العرري وقد ينول أن الست العقالالذين وألقوا على تاسيسه لايستطيعون 
ابن رويس يعصرض أراءه وهو بعري مشروع الاتحاد الفيدرالي باسلوب واضح 
الفيدرالي'بطريقة أخرى تمتاز بالصور المركبة والتمثيلية وهو يضمنها توظيفات ومزية 
هي غاية في الإيجاز والابداع وبطريقة شفافة وغير مباشرة . وخاصة في البيت الأول 
والخامس من الأبيات التالية : - 
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يقول خو جعبل ان الشن مَأَيَزرُوِيي 

لااتلاحق الورد فوق الماء من اللهثه 
هذا وناقبل لييهلولهمِيْوئى 

خملل هل العمسن تعفن احنالها الووات كي 
لا”أشمقة: إتكان اهيز وشت تكة الموؤوق 

ضم ويتنازنه ذي كانت في الهمله 


يبون شو المكيراسي مع امسروي 
ارش الموائك ونم شان 9 الجوجايفة 


والعالم الله بهذا الشور يستقوي 
و حظن اقموى ا تان و الست 


ناتيت الأو لهو مكاي هن معي متها العسولنج كلاهسية نرف بن الأفكاد 
الفيدرالي» بعد أن سكبه في صورة فنية اتنزع مكونات بنيانها من بيئة الشاعر الريفية . 
إذ وظف الشن كرمز للاتحاد . والشن عبارة عن إناء من الجلد غالبا يستعمل لحفظ 
ماء الشرب وتبريده . 
فالمواطن الرثقٍ يدرك الصورة المكونة من الشن عندما يتسابق اليه العطشى يصلون 
اليه وهم يلهثون من شدة الجري لظنهم أن من سيصل اليه أولا سيروى عطشه من ماء 
الشن . ولكن عند وصولهم اليه وجدوا أن ما في الشن من الماء لا يجدي ولا يروي . وهذه 
الصورة البيانية مضمونها أن الاتحاد الفيدرالي الذي يتسابق اليه المشائخ والسلاطين , 
هو مكتروع خاشل ولس ق امكاته اخ محل مشناكل وازمات آمارات وكياتاها الحتون : 
حيث وظف الشن كرمز للاتحاد والوراد الذين كانوا يجرون اليه وهم من شدة جريهم 
بلعفون وهم يتسايقوة اليه مدؤلاكء استتخيمهم كترمز السك الامارات المسشارعة في 
تاسيس الاتحاد الفيدرال + وَهكدٌا لخص الكدادئ رايه ومؤققه من الاتحاد في البيت الأول 
بوضوح فالمستمع العادي يشعر بمتعه روحية حتى وإن لم يدرك أيعاده السياسية ‏ 
بينما اخرون يمكنهم أن يستوعبوا تلك الصور الفنية » ومعانيها العميقة وما تشتمل عليه 
من توظيفات رمزية . 4 
وان لخر مالقا مق تق وقكم كود النتاء الكاهدى سهان العاف 
وهناك من يمتد إعجابه بها ليشمل الرمزية السا -خرة وأسرارها الدفينة فإذا كان 
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الكدادي قد أوضح في البيت .6 الأول بأن الاتحاد الفيدرالي لا يجدي ولا يروي . 
فإشه ف النيت الخامس كسس شكق قاستمراره بل إن التدادى اول من تنبا يأن الاتساد 
والاستعمار والسلاطين سيتتهون معا . تجلى ذلك في قوله : 


اك اال رن واه 


فالحبل استخدمه كرمز للاتحاد والحطاب الاستعمار والحملة التي هي مجموعة 
أعواد الحطب رمز للسلاطين المؤسسن للاتحاد الذين جمعهم الحطاب في حبل الاتحاد . 

هذا القدم والقصور عه مسصير الاوتتسمار والاتحاد والتصبالاطون كد تالسيين الأكنةه 
الفيدرالي . هو أمر غاية الايجاز والاعجاز وتتجلى فيه عبقرية الكدادي بكل بهاء ووضوح 
.كما سيق تحليله في المقدمة . وف قصيدتنا هذه ٠‏ لا نته بطل فالعوالي كلها بيطلية » هي 
نقد للشاعر الكبير ناجي المصعبي الذي وقف إلى جانب الاتحاد ليس على لساس أنه 
متعاطف مع الاستعمار ؛ لكنه من وجهة نظره التي ترى أن جمع الامارات والسلطنات في 
كيان سياسي وأحد افضل من أن تظل كل آمارة وكل سلطنة متفردوة ينفسهها . أي أن 
المصعبي يرى في ذلك أقل الضررين . لأآن المصعبي معروف بتعصده القومي للعرب 
والعربية . 

ونحن نعرض هذا على أساس تقديم الرأي الآخر بدقة وأمانة ولأن الذين كتبوا عن 
الشعراء الشعبيين الكبار في بيحان هاجموا المصعبي على غير فهم لحيثيات مواقفه ودون 
أن يفهمو حقيقته كشاعر وطني بطل . ومما يوكد ذلك أن ن الكدادي ٠‏ حتى وإن نقده , 
يندهه أي يناديه عند الملمات حين قال : ب 
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لابد من ساعة , يقع يا الباني انقض ما بنيت 

ادو يي ل ]د و تي يه خطيه 
1 الَكَ بقَضلك لا تُخَيْينِيْ مَكَئْ قي ذشذتَعَيْ 
« بنك كوو فين التو وتنا فس اذكو 
1 وت روجع واخراك سم لجح ذوقه 
ه-قاقال حو ناجي جَرَئِث الْوَفْتَ وان لوقت في 
؟ -لتساغاة ا شششحة تسافا بس كاز بتو كدوك 
»وهات امقر بت إشسة يمر لصا زويف 
يي د ل نع لوا سن اك 
ع 8 اشكف لكا كك | لك الك 7 اك 0 5 
الك 8 ا لظ شك اش 5 اد 
#اسيات ] الجخ دما لقني اجا كيت مغل لا فد سيت 
ا ل ل ل ا 2 


تك : 1 5-0 ىق 2 8 30 06 
4 لكو كامس حو كر فحشتي التجته الشرف وللننة 0 أششح كيت 
علا عار 
رك 0 1ك[ الت صحسط ذق سي لبمسازنت 


قي 1 7 ا وفيَه كشافة ولَيَت 


00 ل اكه ١‏ لكاي ا اللا ا لا 5 

4 قي تسا يشل بالإسافي اماد سا لوه 
97 9 0 ع 8 0 5-0 ِ 

5 وبين بك تيل وتيكا سيم افيه فل يت 
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5 1 222 لامي 1 ادف‎ ١ 
2 سبح ماسر ال ؟ الك د ال‎ 
ادنوه لس ركة الوق نايا رسي ولي نا كين رفنت‎ 
عَلَ الْكَُدَادِئ تافت اوتا لتر ما تو‎ "4 
كن إسة الاي لحة باشو يفني اشرو‎ 
ل 0 كال بمجتاحيين كل درن‎ 
لاد واي علئة التشخ 2 _ ةف ميق الشبة لقنت‎ 
5 اتكا لا . 0 ل لكك‎  ا‎ 
مهيام القع قوق ةق شن وق وى يك‎ 
مَشْرَع تَسِيُْوا ني وقِعْ فى الْمَاريٍِ يَاافْلَالكييت‎ 


8> 20 
8 


-2 0 ا 4 م22 
؟١-‏ لايّنيش المدذفونّ يايباف وت قطااب الكفقيت 


ٍ غ24 6 اده بع © و “ه22 ص 
4 وا سير صطللاة اللَدَعَلَال مُخْثَارَ مني لأسهيت 


ا م 2 0 ناه 7 2 ع هو م>هة 
6 زي زرت قيره والخج ب بر لس ود مِنَ ا زر اخ ةشه مهَنَيْتَ 
- .9 


3- شرِيتٌ مِنْ رَمْرَمُ وَفِيٌرَسْطِ الْكَرَمْ جُهُْدِي سَعْيْت 

يمكن أن يلاحظ بوضوح المضمون الرئيسي للرسالة التي تحملها هذه القصيدة 
الموجهة من ناجي المصعبي إلى عبد الله الكدادي وهو يطالبه فيها بالقيام بوساطات 
لاقناع العشائر التي اخذت تتململ ء لما للكدادي من تأثير كما يرى الشاعر ان الكدادي 
باموت البهيت . ولكي يذكرهم أن يتعظوا بأحداث بلحارث قبل أن يأتي وقت الجد . 
فيقال للباني اهدم ما بنيت . وهذا الاتجاه للمصعبي يأتي في اطار موقفه الذي سبق أن 
تكلمنا عنه . وفي ذلك اشارة للكدادي المناهض بشدة لأي موقف يترتب عليه تأييد لنفون 
الاحتلال حتى ولو كان بحسن نية أو لعدم حسن تقدير للأمور الجارية على المسرح 
السياسي حينئذ في المنطقة . 


لحري 


5 - ميخوت مصيقر 


ا" 


مبخوت مصيقر شاعر شعبي مجيد . وهو يعد من 
كيار الشعراء في منطقة ييحان وحريب . وكان يعتر 
بامتداح عبدالته الكدادي لشعره لدرجة حعلتنى آساله 
ناذا الكدادى كان ين كل اشفارك ؟ 


أجاب . كان عبدالت يردد علنيّ شعرك ياميخوت غير 
عادى لأنه يمتاز بعدم المباشرة . 

هذا وقد قدمنا قصيدة الكدادي التالية لأنها [ بدع ] 
وهى المسماة ٠‏ حافظوا حافظوا كل يوافي بغرمه ». 


حافظوا حافظوا كل يوافي بغرمه 

1ه اهبك مشر تلفي اشم 

رمم الا عر 
" - نَجّنَامِنْ مَدَابِكُ يَاكَقيِ رَالَسَابيْح 

واعْفِرٍ الذَنْبِ ذئي جِبرْ الَحَايفْ تُضْمّةْ 
ل ول الذكر اه الاو 

ْلَه القَدْرٍ ذِئي سوّى لَّهَا الله حرْمَةْ 
؛ - يَامُلَ لَعْمَالٍ مَرْمَمْهَا دَوَا للْمَجارِيْح 

عدو اديوه وان وت 
ووز لتقمل تان اشام 

ظَلّتِ الناز مَطُوِيَة عَلَ اطَُْرَافٍ كُمَّه 
- بعد يَاذَا الطَّْوْشٍ الْمَازْمِه لِلْمَسَارِيْع 
- ذا وَصَلّتُم خَرِيبٍ حَيْتُ الرّجَالٍ الدَّحَادِيّح 

بَحْرْبَلْجِيْكَ ذِئي فِيِهِ الوَبَاوَالسَدْمَة 
/- إِقَصدْوَاسَيْفٌ ذي مَكن طبور الْمَشَارَيح 


المَسِيحٌ بن مَرْيَّمْ ذئي قطع كل رمه 


2 لِهُ نَسَالِيْمِي بِلْوْ شَنْ تَقَاريّح 
عِطَرجَامِنْ فَرَنْسَاف قَلاصِمٌ مُصَمَة 


-٠‏ ياابّنَ لَهْرَ اف مَاتِسْمَعْ يَجَلْ عَمّةٍ الرّيْح 

كَانها الْقَوْمُ ذئي غَارَتْ على بحر بُرْمه 
-١‏ واهْلٍ شَبْوٌَهُ تَفباكُلْهَا طَّرْشِةَ الدَيّْح 

كل واشسمحة تناف لقي رسك تك 
“جا ز لاني متكوف وها اسح اريم 

م طنالة قحو تر ة 3 الشرج وال خيتة» 
7 َرَت ذِمَهٌ الْكَيَالَ كَيْلٍ الكَلابِيح 

كه الحوت وق مشل من الكبل سكية 
6 - مَاوَنًا الرَيْكَ مِنْ كل الكلاب الْمَمَابيحِ 


العو قوق بش لاق قم يش قن 


1 
2 


0" 
32 
ءءء إن 5-1 1 


6 - يتبّعه ج خن اسنبو ةين قتنائل محصدابيم 


هن سوق الفكتتية فنا بد 10 3 
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من قفا فال عبد الله عسى بالسلمة 


-١‏ مر خْبَاعِدَة الَف الرَطَن والمَقَاريَ 
َّ وَالصَّنَاجِيّح ذئي حَادِهُ صُلُعْ مِنْ قَنَنَهُ 

7 سان وبا شحنا سيوك رِجَال التَمَادِيّح 
مِثلٍ َشْرَمٌ وَرَادِدُمَادَ خِيِْهُ يشْمّهُ 
"- يوْمُ هُوْمَا يِحِبٌ الضَيْف قَلْ حَيّ ذا الرٌيْح : 51 
لابن عَطشان ذي لارَأَى دخيلة يَعْقَّة بَعْم 
يي الل !١‏ 
وانهَا وَسْطٍ بيه لَؤْيَبَا نِضْفِ لُقْمَه 


3ت بِالكُدَادِي وَحَرْفَة زثي يَخَريْ وَنَاهِ اصِيح .. 
- قَدَغَوّل بالْمَشَارقٌ وَالرّجَالٍ الّحَاطِيْع 


- 
-- 


مِنْ ققاقال عَبْدَانَه عَسَى بِاسّلَّمَة 
- زيي قَقَدُ يُرْمِة الشرْكه كه وَحِجْفِة تَمَانِيُح : 

يعلد ماكان يمون مالقة ا مكنا 
4- و انه الَْوْمَ سَيْلُ الف شل المَماويْح 

وَالْحَقَ السَّوْمَ مَاعمَوَّلَ على ذني يكُمّه 
٠‏ يَعَدُ يَاعَازْمَ ارْكبٌ فَوَقّ زَيْنِ التَسَامِيُح 

مِنْ مَطَايَاَهًا فى الْقَيِدِ عَادِهُ وَسُّهْمَة 
١‏ مِنْ حَرِيْبٍ انكل ذئي جاو أَهْلّهُ مَطَافِيْح 

مِنْ قَفَاقَحْطِ خَلى الشَّابَ شَيْه مِقُّمَة 
-١١‏ وانَهِ الْصَوْمَ قِدْرَرْمَهْمِنَمدْ تَجَاوِيُْم 1 

شآقيه لاسَرَحْ مَاكُان يقْنَعْ بِضْمهُ 


مده 


١‏ مَُ مَا مِبَلْقَهُ وَانْجُمْ بِيَكْمِةَ تَصَابِيْح 
ِارََالٍ بْنَ هَمَرْذِن قَجَرْ مِعْدةٍامَّهْ 
واتمني ]كن العتارق عق ذاه الكزا من 
ذي تمن حصان اللَيْنِ ذف الْلَجُمَةُ 
6- قل له الدَّائِرُ ضَابَتُ وُجِيْة المكَابيْح ١5‏ 
وَاصبَّحوا م مِنْ قَقَابَكَهَاشْرمَّةُ بِرْمَّهُ 
7 لينو إِنْقِه تِسِيْنُِ ف الْقِيَمْوَالمَْإبيح 
وال تار متوارة ادن اه 
- مانت حَامِيْ طَوَارِفْهُمْ وَتَحْجُرْوَنَابِيْح ١ ١‏ ذَ 
ْ 2ك 
- لآجُلٍ 'تضبح لِحَىْ عَلْ بِنْ قُوِيْرِهُ دَرَامِيّح 
بِالَقَارِيْضٍ مِنْ جِذْر الشَعَر باتِِئة 
9 وَالحَرْيّءْ لَشَائك وَالسَنُوْنُ ايع 
وي قاع قاف )ولت قدت» 
وهِيَ ابْلِيْسُ ذئي قِدْ عَدَمَكَ هَبَّةَ الرَّيّْح 
مِنْمَقَانَيكَ لامشل وخ لاك بُكُنة 
١‏ وانْتَ أَحْزِيْكَ مِنْ تَوْر أَلعَمَلُ وَالتّمَاوِيْح 
ْ لِدَجَنَاحَانِ رَاسِهْعَكَ اشْدَاققَنَه 
دو امامل اروك بال جاتيم ١‏ 
لفل مخنطائلتة واندل والخرمتة 
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قصيد تا« حافظوا حافظوا كل يوافي بغرمه » لعبد الله الكدادي و « من ققافال عبد الله 
عسى بالسلمه » لمبخوت مصيقر , قد يصعب فهمهما واستيعاب محتواهما دون معرفة 
خلفيتهما التاريخية التى سنحاول تقديم نبذة عنها . 

بعد الاستقلال مباشرة . الذي تحقق في ١‏ نوفمير 1971م تشكلت محافظة شبوة 


على انقاض عدد من الكيانات السياسية هي امارة بيحان وسلطنة العوالقى العليا في 
نصاب ومشيخة العوالق في الصعيد وسلطنة الواحدي . وكان لكل منها جهاز قضائي 
خاص . ولما سقطت تلك الكيانات سقط معها اجهزتها القضائية نظرا لأنها جزء من تلك 
الأنظمة المنهارة . ومن حيثية اخرى كانت المحاكم الشرعية عموما ‏ في عهد الاحتلال, 
متورطة في الفساد والرشوة والاغتناء للسريع الأمر الذي جعل قضاتها يهربون عشية 
الاستقلال من البلاد وقلة منهم انزوى عن الحياة العامة نهائيا . خوفا من المواطنين 
الذين كانوا يعرضون امامهم في محاكم القضاء المشاكل المتنازع عليها . اكثر من خوفهم 
فق السظة الجديدة و نواد الأفر : 

والأبيات التالية للشاعر الشعبي والمناضل المعروف علي حسن الزعبة وهو يصور 
الفساد الذي كان شاكنا و اللحاكد اثثاء الاحتلال : 


١‏ -يَامِنْ جعل شعُب حَمَيرٌ تحت قدزته 
فن و ا دان 0 

+ تحاف شكال لزان ؤولانَتَه 
كنتاهر نمرة كانهو ؤنانحا اليمن درسو 

وه تبتر إيته 
شن امتتظبا نك وش اكد ناا سيا 

وك يق كانه و تزف ف كحنهتحنانتة : 
ِ قبل مشاه 1د تفيسذ ان ا ل 
ال 0 ١‏ 

بفْضه يقص ال كي ا بي 


وسذامكان للتسدو لقعي عن امبياباة القى عاق كاند ها التواطكون ومانون مرارة 
اعمال الحكام والقضاة الذين يقبلون الشهود الذين يفيدون ان الغنب بلس ؤذلك 
اشنازة اق القساد:واتعكاس الكفانو : 

ولما نشأت محافظة شبوة وكانت تسمى المحافظة الرابغة من المحافظات الجنويية 
وتأسس أول جهاز إدارى في مطلهء عام 534١م‏ . ونظرا لا نهيار الاجهزة القضائيه 
القديمة كما سيق الاشارة اليه . صدر قرار بتعييني قاضيا شرعيا لحافظه شيوة وكنت 
أتنقل بين محاكمها لخل القضيا السريعة والحادة وقد قضيت مدة أطول نسبيا في 
محكمتي عتق والصعيد الشرعيتين ولم أجلس كثير | في كل من محكمتي نصاب وميفعه 
علن الأ5 كسار ححافظة! شنيووة الخدت وتتركتن جيف 3 العاضعة ختع والصبعيد 
ولكن بعد حركة ا 8 1538م استقريت في محكمة بيحان الشرعية وكانت تحول 
القفيانا اليا قولس حلة الى عتدى ذو فطق مز وناك ادن ان ينها النكا قي 

وى اشر عام قم ذل عل و كيه بيكان السرعية «الشاعر الشعرئ) اللعرروف 
صف تعوكي وكات ووه رامل كشيف قبي .جيف كات ناكا وه في ريعان 
شبابها وهو شيخ كبير . إذكان عمره يتراوح مابين الستين والخمس والستين . ولكن 
اهلها تراجعوا عن تزويجه . بعدما تم كل شي . وكانت ذريعتهم صغر سن الفناة وانها 
نكما واكفم , وكات معدو لقص حفر مكل فعا الخية الكاضن احنة عيه رب 
العواضي ولم ينجح في التوفيق بين مبخوت وأهل خطييته . 

وكان وصول تلك القضية إلى عندي يمثل فرصة للتعرف على مبخوت مصيقر نظرا 
لقبووتة الشعرىة والعسلاقته يعبات الكدادى :ومدافقة له التحعينة كوا باللا ضيافة إلى 


ىم 
م 
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ولعي الشخصي بالشعر الشعبي الأمرالقي بئات الستضبيقه ق هتوق الكاقن بعدينة 
العلنا عاضقة يكاز .و التقندت مكة: 

هل اتخركني عق لتدرك #اميكوه وغن عستو شيواه الكدالاي ؟ بعد| ن أملى علي القصيد 
تين المذكورتين آنفا الأولى منهما لعبد الله الكدادي والثانية له كجواب منه على الكدادي - 
ماذا كان يقول عن شعرك ؟ 
- كان الكدادي يثني على شعرى ويصنفه في المرتبة الأولى من الشعر الشعبي لأنه كان 

يقول ان شعري رقيق وغير مباشر الأمر الذي يجعلك في طليعة الشعراء الشعبيين وكنت 

فخورابمايقوله عن اشعاري . 

وكانت الفكرة الرئيسية التي تتبأور حولها القصيدتان تكمن في القصة التالية : 

روى أن للشيخ العلامة عائق أحمد الباكري حمارة استعار ها منه عبدالله الكدادي 
ليسافر بها ان دهان وكانت حينئذ وسائل النقل محصورة في الجمال والخيل والبغال 
والحمير : ولما وصل الكدادي الى رداع قل مافي يده وباع حمارة الباكري وأكل ثمنها . ولما 
علم الشيخ عاتق استاء ولكنه حاول الايظهر استياءه . غير انه أسر الأمر في نفسه . 

وبعد مرور الزمان وصعوبه الأوضاءع الاقتصادية حينئذ ٠‏ نسي الكدادي مسألة الحمارة 
وذهب الى الشيخ عاتق أحمد وعرض على الأخير ان يعطيه رسالة الى الأدارسة في تهامة على 
اعتبار أن الكدادي من وجوه البلاد الخ . الكن يجميل هنهم على عون مالي . 

لم يتردد الشيخ عاتق الذي حقق للكدادي طلبه وعندما وصل الى الجوبة نزل عند 
مبخوت مصيقر الذي كان له هناك دكان وهو في طريقه الى تهامه . وحينئذ خطر على بال 
الكدادي ان يفتح رسالة الباكري ليرى ماذا عمل له فيها. فوجد فيها . ان حامل هذه 
الرشالة من شاد الأرقن وار علنكد احزاء قكناء امو اشافيه + وشخصمها مكدية:: 

فأدرك عبدالله الكدادي ان الباكري قصد من ذلك مجازاته على بيعم حمارته وقرر أن 
يمر صنعاء ودخل على صانم يهودي وعرض عليه ختم الباكري الذي ذيلت به الرسالة 
بغرض أن يعمل له ختمامماثلاله . مقابل ريالين دفعهما لليهودي . 

ولما أقترب الكدادي من زبيد صاغ رسالة كما يريد على لسان الباكري وختمها بالختم 
الذي صنعه له اليهودى . ١‏ 

وعائد<)* دم الرسالة نز ق .دان التجافة لعنة ايام وستحوه كماذيق ربالا ("فريسيا: 
ماريا تريزا ) ويعتير ذلك منحه كبيرة جدا بمعايير وقتها . 

وفي طريق عودته مر بصديقه مبخوت مصيقر في الجوبة واطلعه على كل ذلك وطلب منه 
الأخير ان يحصل على سهم من المنحة . فما كان من الكدادى الا ان قال له : انا نازل عندك 
واشتري منك كلما احتاجه . نقص علي الكيل وارفع الثمن حتى تستفيد مني وهناك انبشأ 
الكتدادئ قصتيّدشه ٠»‏ حاقطوا حافطوا كل يواق يغزمة , وحوب عليه ببشوت ف الخال 
بقصيدنه « من قفافال عبداللته عسى بالسلمه ». 


ومن الأبيات التي أشارت الى ذلك بشي من الوضوح: 


بين طالب قويره والحرج وال جمه 
واغترت ذمة الكيال كيل الكلابيم 


وفي جواب مصيقر جاء قوله : - 


بالكدادي وحرفه ذي يخرج وناصيح 

يوم حرفه مثيل البحر ماحد ينمه 
قدغزل بالمشارق والرجال الطحاطيح 

53 لمان ل شر الود الي 


لاخو اجا 3 القضعنة 

فيه أخرى . فان العلاقة بين عبد الله الكدادي والشيخ عاتق احمد التاكري . من 
خلال قعمة الكمارة وراتة أنه من كاذ الأركن أظة اللذكرع ريا بضحي فهمها يون 
الاشارة الى الخلفية الاجتماعية والثقافية التي نشات فيها والتي يمكن عرضها بايجاز فيما 
ياتى : ' 

اشتهر في موسطة بيحان . وبصفة خاصة في مدينة سوق بيحان المعروف حاليا بمدينة 
العليا وهي عاصمة منطقة بيحان . خمس أسر بكثرة علمائها في مجال علوم الدين والشريعة 

. وبهم اصبحت مدينة العليا مركزا للثقافة الدينية والعربية . كالفقه والحديث والقضاء 
والإفتاء والدعاوي والبينات والشعر والنحى؛ وكان سوق بيحان منار اللتوجيه الديني 
مك مطلم القرن الحترية لبوفاي والمتاطق امجاورة له 

وظهرت تلك الأسر الخمس وكأنها متخصصة في علوم الدين ومتوارثة لها جيلا بعد جيل . 
وهي بالتحديد كما يلي . 
١‏ - أسيرة ال جم. . التي ظهر فيها عدد من علماء الدين والفضل ومن أبرزهم الشيخ 
العلامه عبد القادر عاتق جبر الفقيه المعروف وخبير الدعاوي والبيانات والفتاوى والشيخ 
صالح بن محمد جر الذي اشتهر بسعة علومه وقوة ارادته في مواجهة نفوذ الاحتلال 
وقيامه بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . 
” - أسيرة ال باكر . التي انجبت عددا من رجال العلم والدين والفضل وكان أبرزهم الشيخ 
عا ا ا 0 ن اشتهرا بغزارة المعرفة في علوم الدين وبالأحكام القضائية 
والإفتاء وفي أشعار الزهد . وقد استطاعا ان يمهد الأن يحتكر أبناؤهما سلطة القضاء في 
محكة بيحان الشرعية منذ تأسست أمارة بيحان حتى سقوطها في سبتمبر 1971م بانتصار 
الو 
” - أسرة آل العليمي ؛ التي ظهنر فيها مجموعة من علماء الدين والفقه والحديث وكان 
اشهرهم الشيخ جشبحه مح الوايني الحدي نيع في علوم الحديث والفقه والدعاوي 
'"والبيانات والتوحيد . 
4:- أسيرة آل الكدادي التي اشهرفيها ثلاثة علماء لكن أوسعهم علما واذ يعهم صيتا كان 
الشيخ محمد بن سالم البيحانى الذي اشتهر بسعة علومه وكخطيب مفوه متميز لايشق له 
غبار وكشاعر مبدء بارز ومؤلف غزير الانتاج » حيث تجاوزت سمعته شبه جزيرة العرب 
حتى اصبح ا الإسلام البارزين بعد الحرب العالمية الثانية . 
:+ اسرة 1 لستصبر عل الكواد التي كدان ايزؤ من ظهر فيها من كلماة اندي الوق قافن 
على الحداد الذى برز في الفقه والإفتاء والخطابة وبشدة الورع والأمانة والزهمد.ومن 
القصيصن الى اذا عن صيت الشيخ ناصر علي هي قصة ثروة - بابا -الذي كان غنيا ولما 
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مرض واحس باقتراب أجله وكان ن له أطفال قصر وحدثي على ثروته أن تضيع ولاتصل الى 
أولاده الصغار , الأمر الذي جعله يختار الشيخ ناصر علي الحداد على سائر معاصريه في 
٠‏ ولما مات - بابا 0 احمد الباكري ار انا 
اك ناد ياك له مم امسن 110 و 1 
تجمع اعيان البلاد واقنعو ا الشيخ علوي احمد بان يطلق سراح الشيخ ناصر علي 
ولما بلغ أولاد ء باباء رشدهم ء استدعاهم الشيخ ناصر علي يبحضور عدد من وجهاء البلاد 
هذه إحدى قصص الأمانة والزهد وقوة الارادة التي اشتهر بها الشيخ تاضر هل الحداد . 
سود 0 ا ل م م م 
تميزت بكثرة عدد علمائها وكادت تتوارث علوم الدين والشريعة جيلا بعد جيل . 
لتعدد مصادر تعليمها ب ل ا 
درسوا في الحجازوالأزهر الشريف بمصر . 
قال باكر ا فاده يسارد شم ع 0 
المحكمة الشرعية في بيحان منهم فقط طيلة مدة حياة أمارة بيحان التى عاشت حوالي 0" 
وبالمقابل فقد تزعم أول معارضة لسلطة الإمارة فقهاء آل جبر وفي طليعتهم الشيخ 
صالح بن محمد عبدالته جبر الذي وجه وقاد مقاومة مدرسي وطلبة مدرسة العليا حيث كان 
يزه بعدان ضمن تأبيد اغنياء البلاد واعيانها واخذ توقيعاتهم والمدرسة كانت في بيت آل 
بسط وتحليل مقاومة مدرسة العليا . 


5 


امافقهاء آل العليمي فلم يعلنوا موقفهم لامع ال باكر المويدين للامارة وحكامها ولامء 
لكين !الحا كيح العناية وحكانها وبالفيية القع مصد يق سالم البيحانى فقد 
استقرت اقامته في عدن منذ الحرب العالميةه الثانيه . والشيخ ناصر على الحداد كان قد قضى 
نحبه قبل ذلك بكثير ورغم ذلك فان تلك الأسر الخمس قد لعبت جميعها دورا تنويريا هاما 
في بيحان خلال عدة عقود مضت . والحكمة مماعرضناه سابقا بايجاز . يكمن في توضيح 
البيئة الثقافية والاجتماعية التي نشأت فيها قصة عبدالته الكدادى وحمارة الشيخ عاتق 
أحمد الباكري التي باعها ورسالة الأخير التي وصفت الكدادي بأنه من شذاذ الارض . كما 
سدق توحديحة :ند تكون لدي القارى اخلفية كاقه لفهم الأمور ., . 

وكالكودة إل القصدم كن اكشان الما انق فانه عق الرفو حجن أن مقر ركم الرففي دي 
في قصه سفر عبدالته الكدادى إلى الادارسة في تهامة وهو يحمل رساله اليهم باسم الياكري 
بهدف طلب العون . غير ان عبدالت الكدادى ععادته لاينسى هاجسه الوطني المتمثل في 
التحريض للحفاظ على الوطن ومقاومة الاحتلال . , 

حيث وجه خطابه الى الشريف سيف بن عبود وبقيه رجالات منطقة حريب . وهو يحتهم 
على الصمود والنهوض والايتخلى أي منهم عن دوره وواجبه الوطني حيث يقول 


ياهل لغمال مرْهمها دواللمجاريّح 

كع 20 30 محواق متريكة 
اذك وَافرْعة القنضل نهار التصابيٌح 

م اا ل وت امن اوت واف 1 
نغ التذوقن العاؤنة للمشارته 


من بياحيك ذئي كل نشبُهاييْقة 


1 0 القصيدد . والكوايى ياد دور الحادى والمنادى والمحرض لحسيانهة حياض 
الوطن من كل المعتدين والمستعمرين من أينما كانوا . 


طغيت بالعرش ف الدنيا طغيت 
ا لا ل 21 


لخن ال ا ا ا 2 


رته ه رةه مو 2 ره ره 
ملت ملت من جتحا رت وت 


#حيارت وق 'زذيظه تكلا الفخنا 

اتخحط مساوق دصي ز حي 
* - قَرَّيْت قَرَّيْتٌ يَا مو الرضَا 

تالت المتخصلم وان تا بيه 
ه - أَنتَ افؤذئي تلْتَقِنْ عِلْد الْخَهَا 


وات تك لد اهل التعامي ين لضن 
قل 4 عبات لفتحا لعن التصحرريم 

اآخَفالْقلبَ لشفت ف لاقَنرَضًا 
: 0 ل ا 1د 

-إِض,يٌ وَحَلَّ الْعَجَلْ يتَقَوَضَا 
تنخ اينات طنة وق مريت 

-الَصَيْرٌ لا َرَت بَقَعَارضَا 
وتان لك 2515 تتحفت اتسوك 

- وَاتَسَمسمع اهل المكتارف وَاشفظا 

95يف ة العلء الا اتحذل اعمتوضنا 
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مسقنتو كا للظم افق 

لا ال ل 51 
فال الخدازي: مشر ذا لقتنا 

وقحازق النننة ب اموت الروقد 
٠‏ - يَحَضْحَ ضَألحَقْ يَاالَِيْمَالْهَضًا 002000 
6 - عَرْشُ النُصَارى سَقَطْ وَاتْرَضْرَضًا 1 

ا 6 1 
31 حاو بورجبنا) فار و يو 
وح وم وية لنفا ا 6 ون 

وغ اي ول 1 
6ح يارب قَجعَلْ مَلْنَامُرْتَضَى 
ا ا ا* 

عَذْبَانَ ذئي هَا صف بكر أَلكُرَيْت 
- يشوْفُ مَا سَيْتَ فِإِلَوْحَ اِيَضًا 
يقل حَ دِيْتِي وَنَالِهمَاعَنَيْت 
"١‏ وَالْفَاصَلابِيْ عَلَى مُطْفِيْآ : 


٠ 


له لانت 


بعد أن افتت- قصيدة . طغيت ياالعرش في الدنيا طغيت ٠‏ بالدعاء والاعتراف يما اقترفه 
من ذنوب ومخالفات وهو يوطن قليه عو الصبر والتأنى ويناجيه لتحمل ما يراه في هذد 
الدنيا من مظاهر الظلم والجور الذء وداقى ا 

والقداقى حك شه ويدعو إلى الاستما : إلى أهل العلم والمعرفة . لأن العلم يضيء 
.مثل القمر في كل بيت ٠‏ وهو يذم من يحتقر العلم وأهله . وهذه الفكرة تأتى في سياق أن 
المتعلمين , |المثقفين] في الأرياف أثناء الاستغمار . كانوا يواجهون نوعا من الااضطهاد من 
الحكام المحليين بهدف عزلهم عن الجماهير كوقاية من نفاذ تاثيرهم في الحياة العامة . 
والكدادي يدلل على تطور انجازات العلم في مجالي الطب واستخراج المعادن . | بصفة 
خاصة] . من جوف الأرض كالديزل والزيت الخام . ويبدو في الوقت الحاضر أن مثل هذه 
المسألة أمر بديهى ولكن لو تصورنا ظروف الأرياف إبان الاحتلال الثقافية والمعرفية 
لتبين لنا مدى أهمية الدفاء عن العلم والمتعلمين في ظل .شيوع الأمية والتخوف من العلم من 

وف المقطه الثانى . يبشر الكدادي بحتمية إنتصار العرب على نفوذ الاستعمار الذى رمز 
له . بسقوط عرش النصارى ٠‏ وعلوو اعتداءات الصهاينة في فلسطين . والشاعر يتحول 
من تمجيد الحلم وأهله على المستوى المحلو في ظل الاحتلال . إلى التحريض القومي لأن 
القضيدين مرتيطتان . والشاعر يزرع الأمل في وعي الأمه وهو يخاطب عبد الناصر 
بقوله :.خضص الحق يا الحِيم (ياجمال) ؛ انهض ٠»‏ لأن .«غرش النضاري - أي 
الاستعمار - سقط واترضرض طفيت يا العرش في الدنيا طفيت » 

ويخاطب الشاعر في المقطء الأخير. مبخوت مصيقر لأن الأخير صديق له وشاعر 
شعبي كبير . بقوله : «ياميم باخا معك من يلحظا »اي يامبخوت وهو يلوم مصيقر على 
كعريك يعن أشعانالكتوادى الكناوظة للاستعمان الذي رمن ل بعذبان عفدم غاص في 
بحر الكويت » ٍ ١‏ 

وهو بعادي صر لأنه تدخل فيما لا يعنيه مع العلم أن ميخوت من أصدقاء 
الكدادي . ومء ذلك فهو لايريده ان يفسر اشعاره بطريقة خاطئة او غير بريئة . 

والكدادي الاتيتقد . حتى وهو يتحاور مع أصدقائه من الشعراء», عن جو التحريض 
فعا كار ل محليا وقومياوهو يزرء الأمل مهما تعقدت 


| محمد حسينس الحداد شاعر لاوا ا 1 
عه ترا يجان قن كلد كن مساجلاته معهم وكانت 
ارق ماه سويد ريا لظف واهلها حيث كان 


باشيبة الرحمن جرار جيلك العوح الفجاح 


8 ياش ونا كاد ح لجواب اللصكينات التوراح 
يَاعامِرَ الْمَعْمْوْرِ ذئي بيد عَطَالَهُ والمصَلاحٌ 
ا مدان ب اللذلالة وَالسَهَالِة وَالقَلاحٌ 
وَاغْفِرْ خَطَايَانَاوَتفْ غْرْنَا مَعَألقَوْم ايلآ 
5“ وكال ك جيل ننه لسر ويل اشاح 
لْعِرْ يَامْلَ الْمِرَ إن الذُلّ مَافِيْهٍ اصْطِلاحٌ 
4ه بافسي الرحم” لك اجيلك اللشوع الفمداغ 
كفيك مَاقَدْ سَيْْتَ مِنْ دَوَ الْجلَيْآتِ الشَجَاحْ 
كم فم قار 0-6 ميم لك وكمُ قد نوَخ نَاحْ 
أسَهَرْتَ حوَا امَك وَبْؤْكَادَمْ قِدِانْجَحْتَه نَجَاحْ 
““إتحالك وناكين فر 0 ن لذواج قل لور وَاحٌ 
الامتائق توح من كت الما والأخيرد 
1 -نافضل واتذكزت خيش لشفي اكل الكفاخ 
“ذي جَاهَدُوَا ف السقدسين باذلاق الْبَوَائِر وَالِرْمَاحٌ 
8 كاه الا واعيك وسط اللدن مسنيوة الما 
يَامَنْ مَنَحْتَ ايُوْبٌ بَعْدَ الْيّاسٍِ بالصّحة مَنَاحَ 
- تلككة ع يون وامُوان بصيُخات اليا ش 
1 وَاهْلِك عَرَاصِفَهُمْ وَتَجْرَحُ مَنْ بَقِيْ مِنْهُمْ جرَّاحٌ 
ايان قَدِ الْمِقردْ عَلَى الْكز رسي ضصَوَيْنَا بِالسَّمَاحٌ 
يُوَمِي بِزَِنَارَهُ وَكُمْ مِتَهيّبٍ الْمَحْجُوْرِ بَاح 


ك- 
زف 
لف 


-١‏ قَدَخيرين حكُم اليهْوْديْنتسوَبْ اسم الذَيَا 

وبَعْدَ ذَاقُمْ َاكلِمْبَاوِيي وكَشْميْرئي وشا 
بيهر كو كط اعم وسترس رده 

قَمْ دق مَشُرُوْبَ بُنْ أَخْضَرٌ مَيَازِيْتْة رجَاح 
ياب وَاحَجِرٌ بها ف نجُرِمَا يا رَيْنَ لِيْدَاتِ التَشَاحٌ 

باطو ظّلام اللَّيْلِ َسْمَرْ مَنْ طَوَى اللَيْلَ اسْمَرَاحَ 
4 - حَان رْ بِنَا مُوْسَكُ عَلَى مَا قَبَلُ وَمَا قد رَاحَ رَاحٌ 

نْحَوْمُ يَاهْلَ ألَحَوْم مَاد يَكْفُبٌ الحَومَ البراحُ 
5- بِارَسّلَكَ يَاقَوْيّ حاصف مِنْ عَوَاصيْفٍ الرّيّاحٌ 


| 


لآنْصَوْمَعَةُ <-دَالٍ بَالْعَقْ وَادِي وَاعَالٍ التّطاحْ 

1 - سَلَّمْ عَلَيْهُمْ تَعْتَيْ نَاكَ العَضَإتِعٌ وَالْبِطاحٌ 
وَسْآلُ عق الْحَدَادِ مُوْ ذِئي فَاجِسِة دَوْجٌ وَدَاحْ 

١‏ - ذئي سَمْرتَةُ لَيْلهُ تبَيَنْ مِنْ قَقَاالْبَحْرالرّدَاءٌ 
١‏ ول لله لتجامةة تقر اش ل للم 

- وَالحزيْه مِنْ ذبّاح كما بَاح مَارَال الشّمَاحٌ 
الْبَحْزْله سسَباحٌ ف دَرْبُوْبٍ مِنْ يُوْبِ الْحِبَاحٌ 

1 حز يق نه الشباع ليدم يكم ع الي 


وَالْقَاصَلاةَ | شَعلَىطة النبِي جَدْ الملاحٌ. 


الحا 


١‏ - يَاالَهنَانًا عِيّْكَ وَسْط ال إَيْل حَمًا الصُبْحَ شَامٌ 

50 عم ب . 3 5 نع ع :. 947 

ف سَامَةٍالرَّحْمِنٍ حَمّا قَالَ حَيَاعَلالْفقلامٌ 
١‏ - ف سَبْع تغشرٌ مِنْ جُمَادَ اخَرْ ظَهَرْ مَهْرَاوَطاعٌ 

يمْكنْ عَلَى بَعْضٍ الْعَرَبْ ضَاقَ قَقَامَاهِيْ فسَامْ 
+ يتوق حو شايع شب سيان يذ فزق شا 

يَقَوْل ثَارَ الناوَرَعْ لكِنْ طَّرَحٌ بِيْضَ الصّفٌَ 
؛ -بَيْنَ الْعَرَبْ هِيْ والْعَجّمْ إطْلّبْ مِنَّ الْمَوْلَ السَّمَاحٌ 

2 6و أ 5 26 2 4 - 

يقول عقي كان هامِ تقاريّه طول الميّاح 
*- يَامَرْحَبَا يَامَرْحَبَاءرْخَارَمَاالبَرْقُ لان 

َيامَرْحَبَا قَوْلَ الْكُدَادِئ ذي سَفَعْ بَقْعَاالْفِيٌَ 
-١‏ رَحُبْ مَعِيُ يَاصَيْدَ يَعُمُ م مَعَبْرٌ فى الم قَاحَ 


ياعطرَ يَرْمُوْسِيْ خْرَجْ مِنْ قَسْطَنَيْنِةْلِهْنْقَاَ 


اه انه 8 
:5 


- وَبَعَدُ يَاطايْرٌ طَوَيْتَ الجَو وَجِنْحَاتَك صحَاعٌ 
2ف" لو الود قا “خدفة 1 بان له مار 1 
عَمر بخطي ذي كُتَبَنَافِيهٍلَبُيَاتٍ الفِضَائٌ 
2 2 دفني 27 68 مه ب 500000 ٠‏ 
- مَاواك لابيكان ذي زيد على ارض الله يَحاح 
ا و سقس اي وم ل يع انف 4 2 2 . 
وابن الكدادي بلغه وَرن الهجيره والفضيّاح 
2 1 0 . 6 
> و كل ان ان ال وي ون دا احا الا 
فى وداه ل 690 وده اود ات 3 
قد ضاع فكري يوم شفت' لمقبله تنشح نشاح 


/اه؟ 


٠‏ -وَاللَة عَلى مَا بَيْئَنَاصَاقُوُلُ لَذَْمَهْرَامِرَْ 
جا القت كن تيالتس بجا 

-١‏ مِحَراتُكُمْ نُوْنَ النَظَرُ ذئي لِه مِن الْبَمْرانَصَاحٌ 
ِ دُوْنَ ذا شي تت حوية دوجن 
8 2006 تطمَحَةُ فَوْقَ الطمَاحٌ 

١‏ - كم قَالَخُوْ صَالِعحٌ مَقَيِّرْ خَاطِرِئي بَعْدَ الفِرّاخ 
مِنْ بَاطِلٍا| , لصَهِيُوْنَ وَامُريكًا وقعْ معهم سَمَاحَ 

ماعز نما شان الشويي وانكتهسة سَاحِنْ وَمَاحٌ 
وَالْبِنْتُ تَرْجَعْ لآهْلِهَا مَا العَقّدْ ياطِلُ وَالتَّكَاحٌ 

- يَأرَيتٌ تَجِدْ جنم متم ول اللو ا 
ان ال 2 ككز ايا 1 لْخَضيرة وَالرَدَاحُ 
آَنْعَطْْ فِيْقَارَاعَ يَامَافِنْ عمال ان كاك 

١‏ - وَالْفَاصَلَة لتم لَى طة القَِّيْ سِيْدِ املاح 


وَالِه وصَحْسَهُ مَاذَلَحّ عَاصِفْ عَلَى ارْضٍ الله زَلَاح 


لنتأمل قصيدة عبدالله الكدادي «ياشيبة الرحمن لف ارجيلك العوج الفجاح » التي 
تتضمن نموذجا من الصور الفنية والتوظيفات الرمزية البديعة والموحية . 

وعلى الرغم من أن هذه القصيدة موجهة الى أحد أصدقائه من الشعراء . 

والسرسالة المحورية التي تحملها إلى سلطات الاحتلال بان على الانجليز ان يحملوا 
عصاهم وان يغادروا البلاد وأنه يكفى ما عملوا من العبث والاستيداد . 

ولكن الكدادي وظف كلمة شيبة الرحمن كرمز للاستغمار وهويبدو في الظاهر كما 
لوانه يخاطب انسانا بعينه بينما هو في واقع الأمر يقارع السلطات الاستعمارية . 

وقد يظن القارىء لأول وهلة , بما تبشه القصيدة من إيحاء وماتشيع من متعة ؛ أن 
معانيها مطروحة على السطح قريبة المنال سهلة الفهم غير أن الأمر على العكس من ذلك 
لنرى التوظيفات الرمزية لنسبر غورها مثل شيبة الرحمن الذي استخدمه الكدادي كرمز 
للاستعمار البريطاني وأخذ يخاطبه وهو يقول له أن ( يجر عمره ) يخرج من البلاد ويرحل 
وأنه يكفيه ما قد عمله من الدمار عندما كان يقصف بطائراته مناطق حدجة وعيلان 
وشمسان بلحارث وشقير وبقية مناطق المحافظات الجنوبية التي كانت ساخنة والشعب 
كان فيها يتململ وهو يقاوم الاحتلال بضراوة . 

أماكلمة حواء فهي رمز للبلاد وهي تحت النفوذ الاستعماري ومؤسساته الي سخر 
امكاقات: البلؤاد واسواقها وَمَوَاقمَي) ال اوج موكام ب 
ذيلية . وهي نغذي مصالحه المتعددة الجوانب . وحواء مريضة وجاهلة وفقيرة ومن 
كانت حالته كذلك فائه لايطعم متعة التوم ويكون فريمية للتسهر . ٠‏ 

واد في قصيدة الكدادي هذه ؛ هو رمز للشعب اليمني في الجنوب وماكان يعانيه من 
عجرفة الاحتلال اسهرت حواء أمك وابوك آدم قد انجحته نجاح . 

ويصل الكدادي الى تحذير الاستعمار بان عليه ان يضع حداً لأساليبه وتعسفه . وهو 
يقول سالك بما قدسيت من لدواح قل للثورواح 


وهناك اشارة شفافة ساخرة ضمنها الشاعر كلمتي الأدواح والثور. فالأدواح جمع دوح وهو 
إناء متين من المدر على شكل برميل لكن أسفله مخروطي الشكل وفتحته من أعلى واسعة 
ومدورة. 

والأدواح كانت تستعمل في معامل معالجة البز البيحاني الأسود . حيث كان يرضع فيها 
أوراق شجر الحور حتى يستخرج منها النيل . وهي مادة صباغ أسود تسمى في يعض البلدان 
العربية بالنيلة والكدادي لا يقصد الأدواح الحقيقية آنفة الذكر . وإنا وظيفها كرموز لأوضاع 
البلاد في عهد الإستعمار وكياناتها . كما أن كلمة ثور هي الأخرى رمز للظلم والاستيداد 
الاستعماري . والمعنى أن الشاعر يستحلف المحتل ويطالبه عدد ما يشاهده من الأدواح بأن 
يوقف الظلم ويقول للثور واح . 

وهذه صورة شعرية مشحونة بالنكهة الساخرة وهي فوذج لشفافية سخرية الكدادي اللاذعة . 
ونحن نتحرى من الانكون بعيدين عن الصواب . اذا ما أكدنا أن جمال شعره يتجلى في الصور 
الشعرية البناس ةوالع ماكر انا . 

وفي قوله ( لا ما يقع مسراح من تحت السماء والامراح) إشارة واضحة وهو يتنبأ بأن عهد 
الاستعمار زائل لا محالة وأن يوم خروجه ليس ببعيد , نهاراً جهاراً إما في الصباح وإما في 
الرواح 

وقد تحققت تلك النبوءة . فمن شاهد الجنود الانجليز وهم يغادرون عدن صباح يؤم ٠١‏ 
ومين 17م وهم يطوون علمهم ويحملون شناط أمتعتهم على ظهورهم وهم سائرون صفاأً 

صفأ وطوابير طوابير يتتجهون نحو السفن المعدة لنقلهم إلى أرضهم . رأى صورة خالدة من 

التاريخ حدثت إجمالاً كما تخيلها شاعرنا قبل أن تحدث على صعيد الواقع الملموس . 

وهن خيافية أخرىق ؛ لاحظنا في هذه القصيدة .ما هي الهموم التي شغلت بال الشاعر وهو 
يبدأ بالدعاء واستنهاض أبناء وطنه للتخلص من الاحتلال , (وهذه هي الفكرة الأساسية في 
القصيدة) . مروراً بقضايا أمته وامجادها واماكن مقدساتها في فلسطين ويختتم قصيدته 
بالتفاؤل وهو يقول : (عادة يعقب الحوم البراح) ثم بالتسليم (على الرسول جد الملاح) وعبد الله 
الكدادي في هذه القصيدة . ينتقل بين عدد من المواضيع شأنه في ذلك شأن الشعراء الشعبيين 
اليمنيين كما ينتقل العصفور بين فنن الحديقة الواحدة . هذا المسار لا يعبر فحسب عن الأثر 
الخارجي لإحدى خواص حركة الإلهام الداخلية . سيما وأن تيار تدفق وتداعي معانيه لا يقوى 
ولا يحتمل تدخل الوعي المباشر فيه . بل إنه يمثل ايض نافذة يتجلى من خلالها سلسلة من 
شحنات وتراكم خبرات غائرة في شخصية الشاعر الباطنية منها والمكتسبة . 


ف 


وحيث أن الإلهام لدى الإنسان يعتريه اختلال أو بكلمة أدق يتعطل ويتوقف نشاطه عندما 
يحاول الوعي أن يفرض سلطانه عليه فرضا إرادياء إي كما أن الإستيقاظ يقطع مجري الحلم 
ويبتره كذلك يفعل الوعي المباشر مع الالهام وخواطره. 

والشاعر الشعبي اليمني ينقاد في تنقله بين أغصان أشجار قصيدته بعنان الهامه. كما كان 
يخضع الشاعر الجاهلي لتلك الظاهرة ونواميس عوالمها الباطنية والوجدانية على حين غفلة من 
توجيه الشعور المباشر . 1 

والشاعر الشعبي الينمني قد ادرك الإلهام بسليقته فأطلق عليه بطريقته اسم الهاجس أو 
الحليلة وفي حالات نادرة سماه شيطان الشعر . 

فالهاجس أو الحليلة عند الشاعر الشعبي اليمني يعني الإلهام الشعري عندما يكون في 
اعلى درجة جيشان وتدفق خواطر الشاعر في لحظة يحس معها كما لو كانت بوارق وهي تتمطر 
وهي تخرج جرياً على لسانه . أو كما لو أن أحدا يمليها عليه من داخل عالمه الباطني . 


كف 


ذف 


| القرف شخصية شعبية تكاد تكون أسطورية وكان عبد 
الله الكدادي يقول فطا من شعره الساخر على لسان 
القرف . ويقال أن القرف ابن اخت الكدادي . 

وقد كان القرف درويشاً يتكسيب بهذا النوع من الشعر 
الذي يبدو في ظاهره فكاهياً . (في الجرانة) أوقات 
حصاد البر والشعير في بيحان . 


يعالج هذا الفصل عدة فاذج لنمط آخر من شعر الكدادي الذي يصوغه على لسان شخصية 
شعبية معروفة باسم القرف (بكسر القاف والراء) . ولهذا سن يد 
الخواص التي ينفرد بها عن بقية ة إشعاره ٠‏ وسنحاول تصنيف أهنها فيما 
أ ) نلاحظ أن الكدادي يفول أشعارة هذه على لسان القرف فيبدؤها عادة بانطى :6ن القرف بدلا 
فق أن يسندها إلى نفسه كما عودنا في أشعاره الأخرى التي غالبا ما يقولفيها أ 
جعبل 1 0 

ب) يتناول هذا النمط من شعره حياة عامة الناس المعيشية وهو يستعرض أسماء الحبوب 
والثمار والأكولات السائدة حينها في بيحان , كالذرة والدجر . الصيف الأحمر والشعير 
والبر واللبن والسعف والكسر (والمشغ والمرد) وهما من ثمر أشجار الأراك .. الخ . 
فالشاعر بذلك كان أقرب إلى حياة الفلاح والمواطن الريفي بشكل عام . 

ج) يصوغ الكدادي خاسي لادان لقانب بانلاه ساطر لك ينين لساري ليده 
محصورة على هذا النمط من شعره بل نجدها منتشرة في معظم أشعاره ؛ لكن الصورة التي 
ضمنها هذا النمط من شعره تظهر على غير ماهو مألوف في الحياة العادية لعموم الناس 
مثل أنه يريد رسوله أن يركب ثورا إذا لم يجد بعيراً وعندما يتحسر على موت حماره 
جاسر المعصم بقوله :والا حماري نهار انضم في قاعة القبر واللحدي أهوين ياجاسر 
المعصم. هكذا يعمل لحماره لحدا في قاعدة القبر وغير ذلك من الصور غير المألوفة عادة 
فهي مبطنهة رمزياً من ناحية ومن جهة أخرى تبدو مدعاة ومثيرة للضحك . 

وفي ذلك مزج بين الجد والهزل وبين الإثارة وما يشبه الترفيه . وهذه أبرز سمة لشعره الذي 
قاله باسم القرف . 

د ) وعلى الرغم من أن الكدادي يتمثل حياة المواطن العادي المعيشية في هذا النمط من شعره 
وهو يصور جوانب من حياة البؤس اليومية لدى عامة الناس فإنه ينبههم إلى مسئولية 
الاستعمار عن ذلك الذي لا يهتم إلا بمصالحه ومشاريعه الاستعمارية هو ورموزه . 
وهكذا نرى أن الكدادي مهما تعددت أفاط شعره فإنها لا تخرج عن فلك خطة العام 
الرا مي إلى التحريض ومقاوم الاحتلال وإلى هنا نكتفي بتقديم بعض فاذج من أشعاره التي 
جاءت على لسان القرف . 


نلف 


1 قال ال رِنَْيَلئجْننَإلدي‎ - ١ 
تتنتقاا لي حب (البَمْبم)‎ 
! والبنت ذي قيِدهًا صَعّدي‎ - ١ 
يواسي واكتتهم سدم‎ 
و - يا القلب ي تلبرال نهدي‎ 
ماين عرفتي وغاه اخكترم‎ 
ق -آئذكئاَلمَسشَعغّوالمريدي‎ 
الآ 2ك حص جمدم نقم‎ 
في قاع ةالقبروالئيد‎ - 0 


قا[ القرفَجَاسرٌ الرئْدي 


# عدي فحتلل باسكد ممه قتي 
؛ 0 يبََاالحجَ جد حََديث القم 
قصيدة (ما من حرامي وعاد أحرم) تدور حول فكرتين هما أن البلاد أصبحت في قبضة 
ستعمار بالاضافة إلى فساد القضاء 
وقد رمز الشاعر إلى المسألة الأولى بقوله (والبنت ذي قيدها صعدي) فالبنت رمز للبلاد 
طوقها النفوذ البريطاني واحكم قبضته عليها . ' ' 
ما المسألة الثانية فهي فساد القضاء بسبب انتشار الرشوة وعدم البت في قضايا الناس 
يقول (لانا حريبي ولا بلغم ذي كل واحد معه شدى يبا الحجج ذا حديث الطم ) . 
الكدادي ينكر على المواطنين وسويكع ابلق راسقسهم كرد ام لاصحاب 0 
اخ وايانات يلين فى اسردم را يا 
لقاع بص أ عتلهر :لاك انين كيدا لذ عافن لا ديت قل الور لقم قا قاطل 


ه71" 


ليظل المواطنون مشغولين فيما 57 وهم يستنفذون جهودهم وأموالهم وأوقاتهم بدون فائدة 
وبدون حل لمشاكلهم . 

.وحين ينكر الكدادي عليهم ٠‏ يناجي قلبه وهو يتسسر إذ يدعمه بالا يظهر (التنهاد) ٠.‏ 
وبالتجلد وحده يفضح الشاعر أوضاع الظلم والكيت وقنناد الحمياخ. وهو يجسد ذلك في صور 
فنية ساخرة كحمار جاسر المعصم ٠‏ والشاة صوتها ينغم . 

فالقصيدة تكاد تقطر بالتحريض ضد الاحتلال ووكا"ته . 


لف 


عه 


مدو القت روح نط 
020202020000 والْجَيَْنا ميلا ًا القت را عير 

" - قَالَ القرف ذي يسي للطار طرْ قَاعَهُ 
3 القتاقيشن حَنْسَْ كانهَا 3 

ءوس تاد توج وكلنة تان 
فل لعجل مين فيا علا وبر 

ل ل ا 0 
1 راصف حُرُوْف الهَوَاجس كَائبُرْهَا قير 

9 - من طات اكْمَام توه مَاقْصرْ يَاعَه 
2 قدمًا استوت هرش ارجيْلي مَنَى انا غير 


ما امسن سيط المَعَاصِرْ قوقها تير 

7- كيت ياذي تقول الب قَفَاعَهٌ 
1 ما هرحلا الا دَمُوله تُكُنيّ بَاطيْر 

- وَعْجَبْ بصّوت الطرب والرجل يراع 
-- سَوَاكَقَارَفْزة القيْرِدوَدَق الزير 

- وَالْفاصّلاتي عَلَى ذى انْوَار سَطاعَه 
عن نكي لاك انس آنا باطتر 


بوذا 


قصيدة (من طالت اكمام ثوبه ما قصر باعه ) لاتخرج عن مضامين مجموعة القصائد التي 

أنشاها الكدادي على لسان القرف . والقصيدة هذه هي الاخرى تدور معاينها في ثلاثة محاور 

قي 

أ - عرض الشاعر فيها جملة من صور السلوك الشعبي التي تشيغ في مواقف ومناسبات 
معينة في الحياة الاجتماعية . مثل قرعة الطار وصوت الطرب وبرعة الارجل ودق الزير 
وأصوات عجل الآبار بالاضافة إلى بعض الوجبات الشعبية وأنواع الحبوب التي تتشكل 
منها . 

ب - كما يستخدم فيها الشاعر صورأ فنية على غير ما هو مألوف كتصوير اهتزاز رجل 

(المبترع) بانها تشبه اهتزاز القيرة مع ان القيرة ما هي إلا عود يشبه العصا وتسة في 
سقوف الابنية الشعبية في الريف . وصورة أخرى قارن أو شبه فيها ترتيب حروف الهواجس 
كما يرتب القير في السقف والقير جمع قيرة . تلك صورة مشحونة بالسخرية وقد تثير 
الضحك . الشاعر بذلك يشخص حياة البؤس والتخلف ليفضح من خلال ذلك إدعاء 
الاستعمار وازلامه بانهم يعملون على تطوير البلاد ففي هذا الشعر تكذيب لمن يلذ لهم مدح 
الاستعمار وتمثليه . والشاعر يرفع في وجوههم الدليل من واقع حياة الناس . 

ج - أما المحور الثالث فهو مكرس لنقد حكام بيحان في عهد الاحتلال حيث صورهم الشاعر 
بقوله .. من طالت اكمام ثوبه ما قصر باعه . 
وهذه صورة غريبة وكاريكاتورية وغاية في السخرية'من ممثلي الاستعمار . فالقصيدة هذه 
لا قثل تحريضاً ضد الاستعمار ومن يدور في فلكبه فحسب وانما هي ثورة مبطنة وغير: 
مياشرة . 
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بدم 
1“ الفتسرف فسان ريق ابسن 
و 8 م8 هام خَالِقَ | سيف حمر وا 9 3 
؟ - وائه البر خيرونَا ل قي : 
0 -ه ني "د 7ت م 
00 8م لي ه٠‏ 
000 5 1 8 ره والرجر هي ولعتير 
7< ريت آنا والسحح كس لتواقق؟ 1 1 
+ح لحرن الزمسة يتمع 
7 5 نْفَعه ما كله مثل الحرير 


8 رج .. 4 ٠‏ ا لا وص 0 ت الْبَري 1 
/- د با احزيك من شي يسحقيّ , 

: 00000 0 1 1 

عاب ة وين 

جواب : 3 1 

1ه ا 

ين مَدْخَلَ العششر قو العيد الْكَبير 

٠‏ - رحني يابتات الدروق 250 ردان 

فم عي ا وبي :تحب لاطا نمكم 

- بالهوا سس ذي جت تلحق 


2 له 5 207 وه 
ه ردم ورب . تور ها رون ذي رأسه 2 
7 <--ذي فروتلممةه وواتتمه تلتحنسق 


- 


حي وا اتذيّل ذي كائةه ظفِر. 


1 


ا بلع الخط 12ب - شيدق 
سوق بيحان ذي هيب لمير 
اواك خ طن لذي يتيرق 
بالعزيري يسونه فى ال ستخير 
5 قل اله احريك حن "عقن اعفن 1 
تفخطك| نْخْلَ ذي فِيّه | ف 


« قل لخالي بغينا نلتقي » جاءت هذه القصيدة على لسان القرف وهي موجهة لخاله ويعني 
عبد الله الكدادي . وبعد هذه القصيدة نعرض جواب الكدادي عليها . 

وجواب الشاعر الكدادي على هذه القصيدة الوحيدة التي نسبها الكدادي ألى نفسه . من 
هذا النمط من شعره الذي جرت العادة أن ينسبه إلى القرف . 

ولا تخرج عن ملامح قصائد القرف الأخرى . من حيث معانيها وصورها الفنية غير المألوفة 
وما متظمن من أدوات اثازة للشك والشكرية والتعريض : مغل فولذ + وهو يون القضاطيه 
على كسر الرغيف مثل حجز الأشياء بالمرير جمع مريرة وهي ظفير صغير وغير غليظ . 

وكذا صورة ثور هارون الذي له رأس كبير وله قرون وأذان تتبعه وله ذيل طويل مثل 
اين 

إلى جاتب أن الشاعر عرض مجموعة من أنواع الأطعمة السائدة لدى عامة الناس حينئذ . 

فقصائد الكدادي هذه التي جاءت على لسان القرف متشابهة في أسلوبها الفني ومراميها 
الاجتماعية والسياسية بشكل عام . 


4ذظ( 


ذي ماشي معه هو عيد هنه 


لأفة جو ب انيطع | 

خق لفحب يموي #المتشا تس ' 
5 وبذي لش مع تالس قازة 

أل قال القرف ف فش سمه حسي ساعدي مخ 
من افسسكحسراض الدر والرمل 

لتحي تنا فد لمر ف 


.ددهو ده و دلاه 
وذى عاقى ممم هر ل سم حول هر 


1 ةا الأبيات إصرأة ره ريفية ا يدعو أن يكون لها 0 
أنحا الل . 
او ا ف د . والكدادي بذالك 


لفف 


وأ مَيْتَ قر قرٌ 2 2 0 ل ٍ 
قن هيالاك 
وقاك ديفن ابي ا 


2 وك ه لل 
تحجن نانم 
تال صين سوفن 


أهْلَ القُلربال _ ل صافيّن 


هذه القصيدة موجهة فكرتها الرئيسية إلى شريحة اجتماعية معينة تسمى الصبن ( بفتح 
الصاد والباء ) والتسمية هذه فيها إشارة إلى صناعة البز البيحاني المنقرضة . حيث كانت 
بيحان مشهورة بصناعة البز البيحاني الذي كان يمثل اللباس الشعبي في معظم مناطق اليمن . 


يفف 


ف 


وعملية صناعة البز البيحاني التي مركزها سوق بيحان تمر بعدة مراحل وتشكلت على أساسها 
في كل مرحلة من مراحلها شريحة إجتماعية حتى بلغت ست شرائح وهي : 

-١‏ شريحة الفلاحين الذين كانوا يزرعون أشجار الحور ( يكسر الحاء والواو ) وهي اشجار 
يستخلص منها النيل الضروري لصناعة البز البيحاني وكذالك المزارعون الذين يزرعون 
القطن الضروري لتلك الصناعة . 

١‏ - شريحة العمال الذين يقومون بعملية الحياكة . بعد حلج القطن وندقه وغزله تتم عملية 
' الحياكة حتى يصبح قماشا على ايديهم .وهذه الشريحة تسمى شريحة ( الحويك ) او 
الجائكين . 
- شريحة الضرب ( بفتح الضاد والراء ) وهي شريحة متخصصة في معالجة استخراج أوراق 
الحور ووضعها في أدواح مع الماء فتخض بأعواد خاصة حتى تستخرج النيلة من ورق احور 
ثم تخزن في معامل تجار البز البيحاني التي تسمى الموارد . 
حيث يتم فيها عملية الصباغة . والأدواح جمع دوح وهو اناء متين من الفخار على شكل 
برميل لكن اسفله مخروطي الشكل وفتحته من أعلى واسعة ومدورة . 
4- شريحة الصبن وياتي دور هذه الشريحة بعد أن تكتمل عملية الصباغة . وهم يقومون بطرق 
البز المصبوغ وصقله ويسمى ذلك محليا ( عمليتا الكماد والووك ) . 
ه- شريحة تجار البز البيحاني وهم أصحاب وملاك معامله من تجار بيحان ) . 
- شريحة الوكلاء الثابتين لبيع البز البيحاني في كبريات المدن اليمنية مثل البيضاء ورداع 
وذمار وصنعاء إلى جانب الوكلاء المتجولين في مختلف المناطق الريفية اليمنية . 
هذه الشرائح الاجتماعية الست تشكلت على أساس عملية صناعة البز البيحاني ومراحلها 
المختلفة وهي صناعة واسعة تتم بكامل مراحلها وتزرع وتصبغ جميع المواد الخام الضروريةلتلك 
الصناعة في بيحان . 
والبز البيحاني يصنع للرجال والنساء والأطفال أي أنها تصمم لجميع فئات المواطنين اليمنيين 
في المدينة والريف . ومثلت تلك الصناعة المصدر الرئيسي للرخاء في بيحان الموسطة ورفعت من 
شهرة اسواقه التجارية والحرفية لجودة منتوجاتها ولتطورها عبر قرون عديدة حتى نهاية الحرب 
الغالمية الثانية وقد انقرضت تلك الصناعة لعدة عوامل أهمها وأولهاحيث بدأت صناعات 
الأقمشة الخارجية تنتشر برخص وباشكال والوان متعدذة تلبية لمختلف الأذواق . والعامل الثاني 
عجز تجار البز البيحاني وعدم قدرتهم لمواكبة تغيرات السوق وتقلبات أذواق المشترين وذلك عن 
طريق تطوير صناعة البز البيحاني بما يجعله قادراً على منافسة الاقمشة المستوردة . 


ذف 


والعامل الثالث تمثل في عدم وجود الحماية الوطنية المناسبة لاستمرار صناعة البز البيحاني 
بل بالفكس فإن السقطات الاتشعمارية عملت كل التسهيلات للشركات التعددة الجسيات 
ووكالاتها التجارية في عدن خاصة وفي مختلف مناطق جنوب اليمن بعد الحرب العالمية 


الثانية . 
كل تلك العوامل الثلاثئة أجهزت على صناعة البز البيحاني حتى انقرضت واختفت نهائيا في 
الوقت الراهن . 


ولا زالت تلك العوامل تعمل حتى الآن لتصفية ما تبقى من الصناعات الحرفية اليمنية 
عموما . ولا نرى من مذكر أو منبه لا في الصحف المحلية ولا في غيرها . من اجل عمل شي 
لحمايتها من الانقراض الكامل . وربما أن سبب ذلك يكمن في غياب الاستراتيجية الشاملة 
للانتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عموم اليمن . 


"/ 


كما لوحظ أنه عندما انقرضت صناعة البز البيحاني بدأت تلك الشرائح الست الاجتماعية , 
التي نشأت على أساسها وعلى اساس تعدد مراحلها تختلط وتذوب الحدود التي كانت تفصل 
بينها وقيز كلا منها أنها أي تلك الشرائح الست أخذت تختفي وتندمج في تشكيلات جديدة 
وتغير كبير في البنية الاجتماعية في بيحان واسواقه الرئيسية بصفة خاصة . 

والذي يهمنا هنا ؛ أن الكدادي كرس جزءا مهما من قصيدته « وامسيت قر قر ضحكة » 
لشريحة الصبن وهي احدى الشرائح الاجتماعية الست آنفة الذكر ٠‏ والذين وصف أفرادها بأنهم 
أهل القلوب الصافين إلى آخر ما جاء فى البيت الأخير . 

وقى ذلك اشارة وسبيه غير مياضر من فقيل الشاغر كمادات .موقا أن دباع اليد 
البيحاني قد انقرضت تاما في عهد الاستعمار بينما كانت مزدهرة في بيحان قبل دخول النفوذ 
الاستعماري إلى المنطقة . 
كلمة الختام 

نحن على أمل كبير في القارىء العزيز نتعشم منه أن يوافينا بأي ملاحظات وينبه إلى 
أي هفوات مطبعية وستنال كل اهتمام وكل تقدير منا . وسنأخذها بعين الاعتبار في الطبعة 
الثانية . ء: 


و/؟ 


مراجع البحث 

المكتوبة :- 

. وثيقة مؤمر التراث الشعبي عتق م / شبوة‎ )١ 

") ارضنا الطيبة . عبد الرحمن جرجره . 

5ن كوه ليس ى وتدل فملنيس : 

؟) وثيقة الانذار بقصف عيلان بالطائرات . 

) .0500| 13طقءث ودعلا طغأناه5 مأ عالاخمع07م لاع لاذلااع8 
الرواة :- 

. مساعد محمد على شملان‎ )١ 

أحمن عل يسان 

تسق احبر لقان . 

؟) أحمد عبد الله الكدادي . 

©) مبخوت مصيقر . 

1) عبد القادر محمد جبر . 

1 ) سالم محفوظ . 

8 اخمد لقان : 

9) حسين شملان . 

. حسين ديمان‎ )٠ 

. قاسم عبيدان‎ )١١ 

. على محمد حسين الفاطمي‎ )١١ 

. محمد عبد القادر الرملي‎ )١9 

. محمد على إمحسن‎ )١5 


إافف 


نبذة عن حياة عبذ الله الكدادي 


يسركا أ تقد تل عن عياة شاع بيحان الكبير عبد الله الكدادي وخاصة نشأته ومكانته 
بين كبار الشعراء الشعبيين في بيحان وفعاليته الاجتماعية . 
أولا نشأته :- 
ولد عبد الله الكدادي في عام 1١‏ ١ه‏ . أي منذ مائة سنة هجرية في بيت علم وشعر 
وودع #زنقا بعتذا من الأب وتربي على يد عمه الشيخ سالم حسين الكدادي والد الشيخ محمد 
بن سالم البيحاني العلامة المعروف فهو أخو شاعرنا من الأم وابن عمه في الوقت ذاته . 
وقد تعلم القراءة والكتابة في معلامة أهلية . 
وسافر إلى حضرموت لطلب العلم في رباط تريم مع أخويه الشيخ عبد اللاه بن سالم 
الكدادي والشيخ محمد بن سالم البيحاني . وبعد مدة قطع دراسته وعاد الى بيحان . 
كان عبد الله الكدادي يقول الشعر وهو صغير السن تحت كنية « أخو جعبل » .كان يحفظ 
الكثير من الشعر العرب, ومعلقات الجاهليين . 
تزوج ثلاث مرات وانجب ست بنات وولد . وكان شخصا خفيف الظل ذا روح مرحة وساخرة 
مزج الجد بالهزل يحب الفكاهة بأسلوب ساخر ممتع . يحترم الكبير ويعطف على الصغير وكان 
يحب الاتفراد بنفسه في أوقات كثيرة للتأمل والقراءة والاستماع للمذياع . 
وكان إلى جانب شاعريته المتميزة محللا ماهراً للاحداث السياسية . 
مكانته بين كبار شعراء بيحان :- 
كان عبد الله الكدادي يتمتع بمكانة عالية بين كبار الشعراء الشعبدين في بيحان كما قال 
مبخوت مصيقر عنه :- 
بالكُدادي وَحَرقَه ذي حرج وتأصطليح 
قد عل بالمتنارقوالْرجال السطعَاطيسع 


يفف 


المكانة للكدادي الشاعر الكبير ناجي المصعبي في قوله : 


ا 
22000 يلال شي لاع ال شعثول 
من قُوّة اللباس كه مَحَكَمِ استانبول 
ثالثا : فعاليته الاجتماعية :- 
كان عبد الله الكدادي يحظى بتقدير واحترام جميع فئات المجتمع وعشائره في بيحان . 
وقد أشار بعض الشعراء الشعبيين في المنطقة إلى ذلك بوضوح مثل ناجي المصعبي في قوله :- 
في عل اين القندي يتفض عثذ 
1 7 اولمحت تلتركه 
ان لهه 
من ايك انتصح الغالط .ومن متلك ظ 
يمانت هجر ميَيْنَ القنيل3 متتررك 
0 لكام 
1 واشرائنَا متك من كُلّ شي صَابْوك 


م 


هكذا يرى المصعبي . وفي قصيدة أخرى يقول المصعبي : 
ا خريية لسري نايا رسنات تلم دن لقيت 
20 على الكُدادي بَاهت البهات يقرا مَأ قرَيّت 
اشكرية : ش 
ل له يعَلَمْ ذآكَ لا هُرْ قَالَ يَاحْبِيْ كُلْ مَيْتْ 
شف كلمَتَك مَتْبُولَ عند اصْحَابنَا لأ قد هيت 


6عمه . 


كُدام كبر وَيَكْبْرْ حلب زَرْعَاكْ ذي لَمَيْت 


عد ور 


كل له سّلأمي له بعطر اصلي لعيئأه 


يكف 


| إنبذة عن المؤلف : 
ولد الدكتور صالح عبد ربه ناصر أبو نهار فى ببعان العليا عام كلام .وبابياذ فان يكن 


الود 1 ع : 
11 اعد ا اس امنا مدل ا يج 


5 تلخيص سيرته في النقاط التالية : 1 
| أأولاً: مؤهلات المؤلف العلمية الاكاديمية : ع 
| أ-خريج كلية العلوم الشرعية العليا جامعة محمد بن سعود . بالرياض . 3 
١1‏ ب - دبلوم كلية التجارة جامعة الرياض - ثلاث سنوات . 
5 ج - دبلوم عالي في علم الاجتماع من معهد عالي بموسكو . 411 


د - خربج كلية التربية العليا جامعة عدن تخصص تربية ولغة انجليزية وآدابها . 
ه - ماجستير في العلوم التربوية وعلم النفس جامعة باريس الرابعة فرنسا . 
و دكتوراه بدرجة الشرف الأولى من جامعة باريس الثامنة فرنسا ٠‏ مناهج البحث المقارن . 


'] ثانياً : المسئوليات التي تحملها : 8 
أ - عمل كقاضي شرعي لمحافظة شبوة بعد الاستتلال . 177١م‏ اع 
ب - وعين أول مسئول للتربية والتعليم لمحافظة شبوة بعد الإستقلال» .901١م‏ 

ج - ثم صار مدير الادارة الثقافة والاعلام التربوي وسكرتيراً لمجلة التربية الجديدة بوزارة التربية 

والتعليم . 

د - وعمل كنائب لمدير العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم . 

ه - وعين مدير اللادارة العامة للتربية بوزارة التربية والتعليم . 1 
و - ورقي إلى مستشاد لوزي الدية والعجليم وعضر الاجة الفيذية لوزارة العربية والنعلهم مناه : 
مطلع الثمانينات'» ب اك 


